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مَةٌ مُقَدِّ

فِ اَلُْرْسَلِيَن ، وَعَلَٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن ، وَالصَّ مْدُ لَِّ اَلَْ
عِيْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ :   )))  �أَمَّ

رُ فِ الِإنْسَانِ وَفِ  تُؤَثِّ عِلْمِيًا عَنْ المشََاعِرِ المجَْرُوحَةِ ، وَهَلْ  بَحْثًا  قَرَأْتُ 
فَاتهِِ أَمْ لَا ؟! . تَصَُّ

ا جَاءَ فِـي البَحْثِ : وَمَِّ

ةً  حَقِيْقِيَّ تُسَبِّبُ جُرُوحًا  ا  َ نَّ لَِ يَتْ جَارِحَةً ؛  الَجارِحَةَ سُمِّ الكَلِمَتِ  إنَِّ   «
بَةً  ةَ خَلَايَا أَوْ تُتْلِفُ عَمَلَهَا ، مُسَبِّ ةَ خَلَايَا أَوْ تُتْلِفُ عِدَّ مَاغِ وَتُيِْتُ عِدَّ فِ الدِّ

فْكِيِْ . نَوْعًا مِنَ العَطَبِ فِ التَّ

ئًا ، وَإحِْبَاطًا  ةً وَشُعُورًا سَيِّ خْصُ المجَْرُوحُ آلَامًا نَفْسِيَّ وَلَِذَا كَانَ يُعَانِ الشَّ
لُ المجَْرُوحُ إلَِٰ شَخْصٍ فَاشِلٍ  ا مَا يَتَحَوَّ فِ حَيَاتهِِ ، وَلَيْسَ هَذَا فَقَطْ بَلْ كَثيًِْ

وَغَيُْ مُنْتجٍِ .

لُ فِيْهِ يَِدُ الَخبََ كَالعَيَانِ ، أَوْ كَمَ  ذَلكَِ خُلَصَةُ مَا جَاءَ فِ البَحْثِ وَالُمتَأَمِّ

))) » دِيْوَانُ الَمعَانـِي« )311( .
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فَىٰ عَلَيْكَ طَرِيْقُ برِْكِ وَإنِْ كُنْتَ فِ وَادِي نَعَامٍ « ))) . قِيْلَ : » لَا يَْ

كِتَابٍ  فِ  المشََاعِرَ  رَحُ  تَْ تيِ  الَّ الُأمُورِ  مِنَ  عُهُ  جَْ  َ تَيَسَّ مَا  بجَِمْعِ  فَقُمْتُ 
يْتُهُ »جَرْحَ المَ�شَاعِرِ « . سَمَّ

وَهَا هُوَ بَيَْ يَدَيْكَ  » وَلَا يَعْدِمُ خَابطٌِ وَرَقًا «  ))) ، وَحَاشَا لَكَ أَنْ تَظْلِمْنَّ 
رِيْقِ«  )))  . وَاضِحَ الطَّ

هُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُِيْبٌ. وَإنِِّ لَأرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَنْفَعَ بهِِ ، وَأَنْ يُبَارِكَ فِيْهِ ، إنَِّ

مَ . جَرَىٰ القَلَمُ بمَِ تَقَدَّ

وَكتَبَهُ
 

 

بُ لَِنْ لَهُ عِلْمٌ بأَِمْرٍ وَإنِْ كَانَ خَارِجًا مِنهُْ  )))  بَرْكُ وَنَعَامُ : مَوْضِعَانِ بنِاَحِيَةِ اليَمَنِ ، والَمثَلُ يُضَْ
)مَمَْعُ الأمَْثَالِ( )244/2( .

مَعِ الَأمْثَالِ( )244/2( .  ))) أَيْ : مَنْ انْتَجَعَ لَا يَعْدَمُ عُشْبًا كَمَ فِ )مَْ
رِيْقَ الوَاضِحَ إلَِٰ الُمبْهمِ.  بُ فِ التَّحْذِيْرِ لَِنْ تَرَكَ الطَّ مَعُ الَأمْثَالِ( )253/2( ، وَالَمثَلُ يُضَْ ))) )مَْ

يَْ فِ غَيِْ مَوْضِعِهِ .  وَظُلْمُهُ : وَضْعُهُ السَّ
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جَرْحُ المَ�شَاعِرِ
�أَلٌَ حَقِيْقِيٌّ

كَالَألَِ  حَقِيْقِيٌّ  أَلٌَ  المشََاعِرِ  جَرْحِ  بسَِبَبِ  الَألََ  أَنَّ  حَدِيْثَةٌ  دِرَاسَةٌ  أَظْهَرَتْ 
الَجسَدِيِّ .

خْصُ  تيِ تَشْتَعِلُ حِيَْ يَشْعُرُ الشَّ مَاغِ الَّ رَاسَةٌ أَنَّ مَنَاطِقَ الدِّ وَكَشَفَتْ الدِّ
خْصِ . رَحُ مَشَاعِرُ ذَلكَِ الشَّ بأَِلٍَ  جَسَدِيٍّ تَشْتَعِلُ -أَيْضًا- حِيَْ تُْ

بْتَ طِفْلًا  بيِْبِ ؛ فَإنَِّكَ لَوْ ضََ فَىٰ عَلَٰ اللَّ جْرِبَةِ وَلَا يَْ وَهَذَا مَعْرُوفٌ باِلتَّ
وَأَنْتَ  مُبِْحًا  بًا  ضَْ بْتَهُ  ضََ أَنَّكَ  وَلَوْ    ، لَبَكَىٰ  تُوَبِّخُهُ  وَأَنْتَ  خَفِيْفًا  بًا  ضَْ

فْسَِّ أَشَدُّ إيِْذَاءً مِنَ الَألَْ الَجسَدِيِّ . نَّ الَألَْ النَّ تَُازِحُهُ لَضَحِكَ ؛ لَِ
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�أَكْثَُ الُجرُوحِ مِنْ قِبَلِ اللِّ�سَانِ

ــؤَادُهُ فُ وَنصِْفٌ  نصِْفٌ  الفَتَىٰ  لسَِانُ 

مِ ــدَّ وَال حْمِ  اللَّ رَةُ  ــوْ صُ إلَِّ  يَبْقَ  فَلَمْ 

زَالَ  وَمَا   ، بَالًا  لََا  تُلْقِ  لَْ  أَخِيْكَ  حَقِّ  فِ  عَوْرَاءُ  كَلِمَةٌ  مِنْكَ  تَصْدُرُ  قَدْ   
يْلِ ، كَمَ قِيْلَ: عَ مِنَ السَّ تيِ قِيْلَتْ فِيْهِ أَسَْ ىٰ تَصِلَ إلَِٰ الَّ يْطَانُ يُزَحْلِقُهَا حَتَّ الشَّ

ــا ــهَ ــلِ أَهْ إلَِٰ  ــوْءِ  ـ ــسُّ الـ ــةُ  ــالَ ــقَ  مَ

ــلِ  ــائِ سَ مُــنْــحَــدَرٍ  ــنْ  مِـ عُ  أَسَْ

ــهِ ـ ذَمِّ إلَِٰ  ـــاسَ  الـــنَّ ــا  ــ دَعَ وَمَــــنْ 

ــقِّ وَبـِـالــبَــاطِــلِ ــالَحـ ــــــوهُ بـِ ذَمُّ

وَقَدْ تَظَلُّ تلِْكَ الكَلِمَةُ عَالقَِةً فِ قَلْبهِِ مَا بَقِيَ الملَوَانِ ))) .

ءِ يُذْكَرُ « . ْ ءُ باِلشَّ ْ فَإذَِا مَا الْتَقَيْتَ بهِِ أَوْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ » فَالشَّ

بَيْنَكَ  أَوْجَدَتْ  تيِ  الَّ الكَلِمَةِ  بتِلِْكَ  طْقِ  النُّ عَنْ  غِنَىًٰ  فِ  كُنْتَ  أَمَا  كَ  وَيَْ
وَلَنْ   ، صَفَاءٍ  بَعْدَ  أَخِيْكَ  صَدْرُ  وَسَخَنَتْ  أُلْفَةٍ  بَعْدَ  وَحْشَةً  أَخِيْكَ  وَبَيَْ 

هَارُ . يْلُ وَالنَّ )))الملَوَانِ : اللَّ
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يُذْهِبَ مَا فِ نَفْسِ أَخْيَكَ عَلَيْكَ إلَِّ اعْتذَِارٌ بَالغٌِ .

ابْنُ  قَالَ  كَمَ   ، خِيْهِ  لَِ اعْتذَِارِهِ  فِ  وَخَضَعَ  ذَلَّ  أَنْ  الُمعْتَذِرَ  يَعِيْبٌ  وَلَيْسَ 
هُ الُله - ))). انَ -رَحَِ حِبَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ - حَفِظَهُ الُله - :

ــاَ ــذَارُكَ إنَِّ ــتِ لِّ اعْ ــنَ الــذُّ ــسَ مِ ــيْ   وَلَ

ــلُ  ــيْ ــانِ ذَلِ ــسَ ــلِّ ــدٌ لِ ــبْ لِّ عَ ــذُّ ــو الـ أَبُـ

لسَِانَهُ عَلَيْهِ  يُمْسِكَ  لَْ  المـَـرْءُ  إذَِا 

ــلُ ــيْ ــتِ وَقَ ــلٌ  ــاتـِ قَـ إلَِّ  هُـــوَ  فَـــاَ 

)))» رَوْضَةُ العُقَلَءِ « )185(  .
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انْتِقَاءُ الكَلِمَاتِ

جَالِ يَنْتَقُونَ الكَلِمَتِ  اءَ الرِّ رَحُ المشََاعِرَ لذَِلكَِ تَِدُ أَلبَِّ مِنَ الكَلِمَتِ مَا تَْ
مَرِ مَا قَدْ يَكُونُ غَيَْ صَالحٍِ للَِأكْلِ ،  نَّ مِنَ الثَّ مَرِ ؛ لَِ يَنْتَقُونَ أَطْيَبَ الثَّ كَمَ 
مَقْتَلُ  قِيْلَ : »  كَمَ  تَقْتُلُ  مَا  مِنْهَا  بَلْ  رَحُ  تَْ قَدْ  مَا  فَمِنْهَا   ، الكَلِمَتُ  فَكَذَلكَِ 

يْهِ « . جُلِ بَيَْ فَكَّ الرَّ

مَ- ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لْ إلَِٰ إجَِابَةِ وَحْشِِّ بْنِ حَرْبٍ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ وَتَأَمَّ
ٰٰ الُله  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ « ))) ، أَنَّ وَحْشَّ قَدِمَ عَلَٰ  رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ- قَالَ وَحْشُِّ : فَلَمَّ رَآنِ قَالَ : » أَنْتَ وَحْشُِّ ؟!« ، قُلْتُ : نَعَمْ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ

زَةَ « . قَالَ : » أَنْتَ قَتَلْتَ حَْ

قُلْتُ : » قَدْ كَانَ مِنَ الَأمْرِ مَا بَلَغَكَ  « .

ذَلكَِ جَرْحٌ  فِ  نَّ  لَِ ؛  وَفَعَلْتُ  بهِِ  وَفَعَلْتُ  قَتَلْتُهُ  أَنَا   ، نَعَمْ   : لَهُ  يَقُلْ  فَلَمْ   
هُ قَالَ : قَدْ كَانَ مِنَ الَأمْرِ مَا بَلَغَكَ!. مَ- ، وَلَكِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لِشََاعِرِهِ -صَلَّ

فَ  لَّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُرْسِلُ إلَِٰ عَليِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- لََّا تََ
عَنْهُ أُسَامَةُ فِ قِتَالِ مُعَاوِيَةَ فَيَقُولُ مُعْتَذِرًا عَنْ عَدَمِ حُضُورِهِ القِتَالَ: لَوْ كُنْتَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4072(  .
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حْبَبْتُ أَنْ أَكُوْنَ مَعَكَ ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ  لَْ أَرَهُ  « ))) . فِ شِدْقِ الَأسَدِ لََ

هُ عَدَلَ إلَِٰ   فَلَمْ يَقُلْ لَهُ : هَذَا قِتَالٌ بَيَْ مُسْلِمِيَْ ، أَوْ لَنْ أُقَاتلُِ مَعَكَ ، وَلَكِنَّ
رَحُ المشََاعِرَ . عِبَارَاتٍ مُنْتَقَاةٍ لَا تَْ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ - حَفِظَهُ الُله - :

ــثِ ــدِيْ ــلَ الَح ــبْ ــرَّْ كَـــاَمَـــكَ قَ ــ تََ

ــمَــرْ ـــــرُ أَحْـــــىَٰ  الــثَّ ــخَــيَّ ــتَ ــاَ تَ كَـ

ــدُورَ ــجُّ الــصُّ ــشُ ــاَمٍ يَ ــ ــرُبَّ كَ ــ فَ

ــرَْ جَـ ــدْ  ــ قَ ــا  ــ لََ ــاَمٍ  ــ كَـ وَرُبَّ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7110(  .
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هَا ُ �أَ�شَدَّ مِنْ غَيِْ مَ�شَاعِرُ تَتَ�أَلَّ

ُ أَشَدَّ مِنْ غَيِْهَا ، وَهِيَ مَا يَأْتِ ذِكْرُهَا : هُنَاكَ مَشَاعِرُ تَتَأَلَّ

نِّ : لِ وال�سِّ 1- الكَبِيُْ فِـي الفَ�ضْ

نِّ مَشَاعِرُ عَزِيْزَةٌ ، وَقَلِيْلٌ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْعُرُ  للِكَبيِِْ  فِـي الفَضْلِ والسِّ
لَ وَلَا أَجْرَحُ فِ مَشَاعِرِهِ مِنْ أَنْ  رَ وَيُبَجَّ هُ أَنْ يُوَقَّ بمَِشَاعِرِهِمْ ، فَالكَبيُِْ حَقُّ
 ، وَحَالٍ  مُنَاسَبَةٍ  كُلِّ  فِ  وَمَقَالٍ  مَقَامٍ  كُلِّ  فِ  مِنْهُ  أَصْغَرُ  هُوَ  مَنْ  عَلَيْهِ  مَ  يُقَدَّ
مَ إذَِا اسْتَوَىٰ الَجمِيْعُ فِ قِرَاءَتِمِْ وَعِلْمِهِمْ  حَتَّىٰ فِ الوُقُوفِ بَيَْ يَدَيْ اللهِ سِيَّ

وَهِجْرَتِمِْ .

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مَسْعُودٍ الَأنْصَارِيِّ  -رَضَِ 
القَوْمَ  يَؤُمُّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ    : قَالَ  عَنْهُ-  الُله 
هُمْ  أقْرَؤُهُمْ لكِِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ، فَإنِْ كَانُوا فِ القِرَاءَةِ سَوَاءً ،  فَلْيَؤُمَّ

هُمْ سِنًّا « . هُمْ أَكْبَُ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنِْ كَانُوا فِ الهجِْرَةِ سَوَاءً ،  فَلْيَؤُمَّ

فَوْقَ  ونَهُ  وَيَِلُّ  ، مَشَاعِرَهُ  وَيَرْعَونَ   ، الكَبيِِْ  حَقَّ  يَعْرِفُونَ  النَّاسِ  وَكِرَامُ 
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ عَلُهُ النَّ يَْ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -  فَهَذَا  كُلِّ إجِْلَلٍ ، 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )673(  .
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 ٰٰ فَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ لَةِ فَيَخْنَسُ ، فَلَمَّ انْصََ مَ- حُذَاءَهُ فِ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- قَالَ لَهُ: » مَا شَأْنِ أَجْعَلُكَ حُذَائيِ فَتَخْنَسَ؟! «، فَقَالَ :  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
الَّذِي  اللهِ  رَسُولُ   وَأَنْتَ  حُذَاءَكَ   َ يُصَلِّ أَنْ  حَدٍ  لَِ أَوَيَنْبَغِي   ، اللهِ  رَسُولَ  يَا 
مَ- وَدَعَا الُله لَهُ أَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَعْطَاكَ الُله ، فَأَعْجَبَ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

يَزِيْدَهُ عِلْمً وَفَهْمً « ))).

جَرِ شَجَرَةً  مَ- : » إنَِّ مِنَ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلََّا قَالَ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَثَلُهَا كَمَثَلِ الُمسْلِمِ « ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولُ: 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ أَنَا أَصْغَرُ القَوْمِ ، فَسَكَتُّ . قَالَ  النَّ فَإذَِا  خْلَةُ ،  هِيَ النَّ

خْلَةُ «  ))). مَ- : » هِيَ النَّ وَسَلَّ

عَهْدِ  عَلَٰ  كُنْتُ  لَقَدْ   « قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  جُنْدِبٍ  بْنِ  سَمُرَةَ  وَعَنْ 
مَ- غُلَمًا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَ يَمْنَعْنيِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

مِنَ القَوْلِ إلَِّ أَنَّ هَا هُنَا رِجَالًا أَسَنُّ مِنِّي « ))).

هُ  رَبُّ بَهُ  أَدَّ الَّذِي  الَحسَنَةِ  الُأسْوَةِ  عَلَٰ  جُوا  رَّ تََ رِجَالٌ  فَهُؤُلَاءِ  ؛  جَرَمَ  فَلَا 
أَكْبَُ  ا  أَحَدُهَُ فَجَاءَ رَجُلَنِ  كُ  أَتَسَوَّ أَرَانِِ  يَقُولُ : »  هُوَ  فَهَا  تَأْدِيْبَهُ  فَأَحْسَنَ 
الَأكْبَِ  إلَِٰ  فَدَفَعْتُهُ   ،  ْ كَبِّ  : لَهُ  فَقِيْلَ  الَأصْغَرَ  وَاكَ  السِّ فَنَاوَلْتُ   ، الآخَرِ  مِنَ 

حِيْحَةِ« )606(  هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ د)207/2(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )72( ، ومُسْلِمٌ )2811(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )72( ، ومُسْلِمٌ )2811(  .
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مِنْهُمَ )))  .

يْصَةُ  مَ ذِكْرُ بَعْضِهِ وَلََّا جَاءَ حُوِّ وَفَاضَ ذَلكَِ الَأدَبُ عَلَٰ أَصْحَابهِِ كَمَ تَقَدَّ
مُ قَالَ  يِّصَةُ يَتَكَلَّ مَ- وَذَهَبَ مَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمُِيِّصَةُ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
يْصَةُ  مَ حُوِّ نَّ فَتَكَلَّ ْ « يُرِيْدُ السِّ ْ كَبِّ مَ- : » كَبِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ لَهُ النَّ

مَ  مُِيِّصَةُ  « ))) . ثُمَّ  تَكَلَّ

فَذَلكَِ -أَخِي- مُرَاعَاةٌ لِشََاعِرِ الكَبيِِْ فَإنَِّ عَدَمَ مُرَاعَاتهِِ قَدْ تَنْجَرِحُ عِنْدَ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  نَا -صَلَّ أَدْنَىٰ هَفْوَة ، وَلَابُدَّ لَنَا أَنْ نَعْرِفَ هَذَا الَحقَّ بَعْدَ أَنْ قَالَ نَبيُِّ

نَا « ))). نَا وَيَرْحَمْ صَغِيَْ ا مَنْ لَْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبيَِْ مَ- : » لَيْسَ مِنَّ وَسَلَّ

ا«  أَلَيْسَتْ هِيَ كَلِمَةً عَظِيْمَةً تُسْتَعْمَلُ فِ شَأْنِ  لْ إلَِٰ قَوْلهِِ : »لَيْسَ مِنَّ فَتَأَمَّ
بَ  ا مَنْ ضََ مَ- : » لَيْسَ مِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ كَمَ فِ قَوْلهِِ -صَلَّ مُرْتَكِبِ الكَبيَِْ

ةِ « ))). الُخدُودَ وَشَقَّ الُجيُوبَ ، وَدَعَا بدَِعْوَىٰ الَجاهِلِيَّ

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ وَيَزْدَادُ إجِْلَلكَِ للِكَبيِِْ مَا سَوْفَ يَطْرقُ سَمْعَكَ مِنْ قَوْلِ النَّ
يْبَةِ الُمسْلِمِ )))، وَحَامِلِ  مَ- : » إنَِّ مِنْ إجِْلَلِ اللهِ إكِْرَامَ ذِي الشَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

قًا وَرَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2271(مُسْندًَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-. )246(،مُعَلِّ )))رَوَاهُ  البُخَارِيُّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7192(  .

حَهُ  ، وَصَحَّ الُمفْرَدِ « )355(  فِ »الَأدَبِ  البُخَارِيُّ  وََ  ، د )207/2(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))))صَحِيْحٌ( 
حِيْحَةِ« )2196(  الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )197( ، ومُسْلِمٌ )103( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- .
يْبَةِ الُمسْلِمِ : أَيْ الُمسْلِمُ الَّذِي شَابَ شَعْرُهُ . ))) ذِي الشَّ
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لْطَانِ الُمقْسِطِ «))). القُرْآنِ غَيِْ الغَالِ  فِيْهِ ))) ، وَالَجافِ عَنْهُ ، وَإكِْرَامِ ذِي السُّ

 ، نِّ  وَالسِّ الفَضْلِ  فِ  الكَبيِِْ  حُرْمَةَ  دُ  تُؤَكِّ تيِ  الَّ ةِ  الَأدِلَّ بَعْضُ  أَخِي  فَتلِْكَ 
ثُّ عَلَٰ مَكَارِمَ الَأخْلَاقِ وَمَعَاليِْهَا ،  زَ بهِِ دِيْنُنَا الَحنيِْفُ الَّذِي يَُ ا تََيَّ وَذَلكَِ مَِّ

وَيَنْأَىٰ بأَِتْبَاعِهِ عَنْ مَسَاوِئِ الَأخْلَقِ وَسَفَاسِفِهَا .

2- الأَقَارِبُ :

عُوبَةِ بخِِلَفِ  كُ أَثَرًا باِلغَِ الصُّ جُرُوحُ الَأقَارِبِ وَالمعََارِفِ وَالَأصْدِقَاءِ تَتُْ
يْعًا . أُ سَِ كُ أَثَرًا غَيَْ مَنْظُورٍ وَقَدْ يُنْسَىٰ وَيَبَْ هُ يَتُْ غَيِْهِمْ مِنَ الَأبَاعِدِ ، فَإنَِّ

إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ رِيَاسَةٍ  أَوْ  مُنَافِسًا فِ صَنَاعَةٍ  إذَِا جَرَحْتَ  مَ  سِيَّ الَجرْحُ  وَيَشْتَدُّ 
وَلَْ  قَتْلِهِ  إلَِٰ  أَفْضَٰ  كَيْفَ  المنَْصُور  جَعْفَرِ  أَبِ  فِ  الَخوْلَنِ  مُسْلِمٍ  أَبِ  جَرْحِ 
ةَ قَامَتْ عَلَٰ  اسِيَّ وْلَةَ العَبَّ أَعْمَلٍ لَعَلَّ أَعْظَمَهَا أَنَّ الدَّ لَهُ مَا قَامَ بهِِ مِنْ  يَشْفَعْ 

كَتفِِهِ .

قَالَ طُرْفَةُ :

مَضَاضَةً أَشَــدُّ  القُرْبَىٰ  ذَوِي  وَظُلْمُ 

دِ الُمهَنَّ الِحسَامِ  ــعِ  وَقْ مِــنْ  ــرْءِ  المَ ــىَٰ  عَ

))) غَيِْ الغَالِ  فِيْهِ : أَيْ الُمتَجَاوزِ الَحدَّ .
هُ اللهُ -  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )1920( ،  وَحَسَّ ْ )))  )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4943( ، وَالتِّ

فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )2199( .
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وْجُ : 3- الزَّ

مِنْ سُمْعَتكِِ،  قَدْرِكِ ، سُمْعَتُهُ  مِنْ  قَدْرُهُ   ، انِ  الثَّ هُوَ شَخْصِكِ  زَوْجُكِ 
مَشَاعِرُهُ مِنْ مَشَاعِرِكِ .

حَافِظِي عَلَٰ مَشَاعِرِهِ فِ نَفْسِهِ ، أَهْلِهِ ، وَلدِهِ ، وَالدَِيْهِ ، صَدِيْقِ كُلِّ مَنْ 
يَعزُّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ ، مَعَارِفِهِ ، فَأَي جُرْحٍ مِنْهُمْ يَنْصِفُ إلَِيْهِ .

الُمصِِّ  مِنَ  خَيٌْ  ائبُِ  التَّ وَالآيبُ   ، أَحَدٍ  كُلِّ  مِنْ  رٌ  مُتَصَدَّ وَالَخطَأُ  لَلُ  وَالزَّ
 ٰٰ الُمسْتَكْبِِ ،  فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ائيَِْ التَّوابُونَ«))). اءٌ ، وَخَيُْ الَخطَّ مَ- : » كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

إلَِيْهِ  الَأعْمَلِ  أَحَبِّ  وَمِنْ   ، باِلمرِْصَادِ  مَ  لَُ يْطَانَ  الشَّ أَنَّ  وْجَةُ  الزَّ وَلْتَعْلَم 
وْجَيِْ وَتَفْرِيْقُهُمَ . الِإفْسَادُ بَيَْ الزَّ

عَنْهُمَ -  الُله  عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  بْنِ  عَنْ جَابرِِ   ، ((( مُسْلِمٍ «  فَفِي »صَحِيْحِ 
إبِْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ  » إنَِّ  مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ايَاهُ ، فَأدَنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَِعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ؛ يَِئُ أَحَدُهُمْ  عَلَٰ الماَءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سََ
أَحَدُهُمْ  يَِئُ  ثُمَّ   ، شَيْئًا  صَنَعْتَ  مَا   : فَيَقُولُ   ، وَكَذَا  كَذَا  فَعَلْتُ   : فَيَقُولُ 
قْتُ بَيْنَهُ وَبَيَْ امْرَأَتهِِ ، قَالَ : فَيُدْنيِْهِ مِنْهُ ،وَيَقُولُ:  ىٰ فَرَّ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّ

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2501( ،  وَحَسَّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
. )4391(

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2813(  .
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نَعَمْ أَنْتَ ، فَيَلْتَزِمُهُ « .

عَنْ  عَجَزْتِ  فَإذَِا   ، يْطَانِ  الشَّ مَصْيَدَةَ  وَزَوْجِكِ  نَفْسِكِ  مِنْ  عَلِ  تَْ فَلَ 
يْطَانِ . يْهِ مِنْ مَصْيَدَةِ الشَّ يْهِ وَاسْتَلِّ إعِْذَارِهِ ، فَارْحَِ

رْدَاءِ  الدَّ أَبِ  الَجلِيْل  حَابِ  الصَّ بَيَْ  جَرَىٰ  الَّذِي  فَاقَ  الاتِّ هَذَا  لَ  أَجَْ وَمَا 
نيِ ، وَإذَِا  -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَزَوْجَتهِِ ؛ إذِْ قَالَ لََا : » إذَِا رَأَيْتَنيِ غَضِبْتُ فَرَضِّ

رَأَيْتُكَ غَضْبَىٰ رَاضِيْتُكِ ، وَإلَِّ لَْ نَصْطَحِبْ « ))) .

اسَةَ بنِْتُ الفَضْلِ ، أُمَّ وَلَدِهِ صَالحٍِ،  هُ الُله - عَبَّ دُ -رَحَِ جَ الِإمَامُ أَحَْ وَتَزَوَّ
يْنَ سَنَةً،  هَا : » أَقَامَتْ أُمُّ صَالحٍِ مَعِي عِشِْ وَكَانَ يُثْنيِ عَلَيْهَا ، وَيَقُولُ فِ حَقِّ

فَمَ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَهِيَ فِ كَلِمَةٍ « ))) .

مَ سَبَبُهَا جُرُوْحُ المشََاعِرِ . وْجَةُ أَنَّ جُلَّ المشََاكِلِ إنَِّ وَلْتَعْلَمِ الزَّ

اعِرِ : وَمَا �أَجْمَلَ قَوْلَ ال�شَّ

تِ مَــوَدَّ تَسْتَدِيْمِي  مِنِّي  العَفْوَ  خُذِي 

أَغْضَبُ حِيَْ  رَتِ  سَــوْ فِ  تَنْطِقِي  وَلَا 

ةً ــرَّ مَ فَّ  الــدُّ ــرَكِ  ــقْ نَ تَنْقُرِيْنيِ  وَلَا 

الُمغَيَّبُ كَــيْــفَ  ــنَ  ــدْرِيْ تَ لَا  ــكِ  ــإنَِّ فَ

مْ )260/2( . د إسِْمَعِيْل الُمقَدِّ مَّ ))) » عَوْدَةُ الِحجَابِ « د. مَُ
))) » طَبَقَاتُ الَحناَبلَِة «  )429/1( .
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باِلُهوَىٰ فَتَذْهَبَ  كْوَىٰ  الشَّ تُكْثرِِي  وَلَا 

بُ تَتَقَلَّ وَالقُلُوبُ   ، قَلْبيِ  ــاكِ  ــأْبَ وَيَ

وَالَأذَىٰ القَلْبِ  فِ  الُحبَّ  رَأَيْتُ  فَإنِِّ  
)1( يَذْهَبُ  الُحبُّ  يَلْبَثِ  لَْ  اجْتَمَعَا  إذَِا 

وْجَةُ : 4- الزَّ

وْجَةِ وَذِكْرُهَا بعَِيْبٍ فِيْهَا ، سَوَاءً أَكَانَ ذَلكَِ العَيْبُ فِ  جَرْحُ مَشَاعِرِ الزَّ
كِرَامُ  بَلْ   ، النَّاسِ  كِرَامُ  عَنْهُ  هُ  يَتَنَزَّ  ، عَمَلِهَا  أَوْ  أَهْلِهَا  أَوْ  خُلْقِهَا  أَوْ  خَلْقِهَا 
وَحِسْبَةً  رَضًا  رِعَايَتهَِا  حَقَّ  المشََاعِرِ  وَيَرْعَوْنَ  المكََارِمِ  حَقَّ  يَقْضُونَ  النَّاسُ 

رِ الفَضَا ! .  ))) وَلَوْ كَانُوا مَعَ نسَِائهِِمْ عَلَٰ جَْ

هُ  -رَحَِ يْسَابُورِيِّ بِ عُثْمَنَ النِّ -رَحِمَهُ الُله-: »قِيْلَ لَِ قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِّ

الُله - : مَا أَرْجَىٰ عَمَلٍ عِنْدَكَ ؟ .

امْرَأَةٌ  فَجَاءَتْنيِ   ، فَآبَىٰ  تَزْوِيِْي  فِ  أَهْلِ  تَهِدُ  يَْ صَبْوَتِ  فِ  كُنْتُ   : قَالَ 

جَنيِ ! . فَقَالَت: يَا أَبَا عُثْمَنَ إنِِّ قَدْ هَوَيْتُكَ ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ باِللهِ أَنْ تَتَزَوَّ

جَنيِ ، وَفَرَحَ بذَِلكَِ ، فَلَمَّ دَخَلَتْ  ا - فَزَوَّ تُ أَبَاهَا - وَكَانَ فَقِيًْ فَأُحْضِْ

تهَِا لِ تَْنَعْنيِ مِنَ الُخرُوجِ؛  هَةً ، وَكَانَتْ لِحََبَّ إلََِّ رَأَيْتُهَا عَوْرَاءَ ، عَرْجَاءَ ، مُشَوَّ

اتُ الأدَبَاءِ « )233/2( . اضََ ))) » مَُ
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رِ الفَضَا  فَأَقْعُدُ ؛ حِفْظًا لقَِلْبهَِا ، وَلَا أُظْهِرُ لََا مِنَ البُغْضِ شَيْئًا وَكَأَنَّ عَلَٰ جَْ

مِنْ بُغْضِهَا .

ءٌ هُوَ أَرْجَىٰ  ىٰ مَاتَتْ فَمَ مِنْ عَمَلِ شَْ ةَ سَنَةً حَتَّ سَ عَشَْ فَبَقَيْتُ هَكَذَا خَْ
عِنْدِي مِنْ حِفْظِي قَلْبَهَا « ))).

فَلَمَّ  باِمْرَأَةٍ ،  جَ رَجُلٌ  تَزَوَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : »وَقِيلَ:  وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

فَقَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنيِ ، ثُمَّ قَالَ: عَمِيتُ ،   ، دَرِيَّ ا الُْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَىٰ بَِ
فَقَالَ:   ، ذَلكَِ  فِ  لَهُ  فَقِيلَ  بَصِيٌر،  هُ  أَنَّ تَعْلَمْ  وَلَْ   ، مَاتَتْ  سَنَةً  ينَ  عِشِْ فَبَعْدَ 

ا، فَقِيلَ لَهُ: سَبَقْتَ الْفِتْيَانَ« ))). ا رُؤْيَتيِ لِاَ بَِ زِنََ كَرِهْتُ أَنْ يُْ

5- الفُقَرَاءُ وَالمَ�سَاكِيُْ :

ظَرَاتِ وَالَحرَكَاتِ،  رُونَ باِلكَلِمَتِ وَباِلنَّ عَفَاءُ يَتَأَثَّ الفُقَرَاءُ وَالمسََاكِيُْ وَالضُّ
وَيَنْتَقُونَ  الكَلِمَتِ  تَارُونَ  يَْ جَالِ  الرِّ اءَ  أَلبَّ فَإنَِّ  لَِذَا  رِحُهُمْ  تُْ كَلِمَةً  فَأَدْنَىٰ 

العِبَارَاتِ فِ التَّخَاطُبِ مَعَهُمْ .

سَلْمَنَ  عَلَٰ  أَتَىٰ  سُفْيَانَ  أَبَا  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  عَمْرُو  بْنِ  عَائذِِ  فَعَنْ 
وَصُهَيْبٍ وَبلَِالٍ فِ نَفَرٍ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ اللهِ 
مَأْخَذَهَا ))) ، فَقَال أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : أَتَقُولُونَ هَذَا لَشَيْخِ قُرَيْشٍ 

))) » أَحْكَامُ النِّسَاءِ « )139( .
الكِِيْـنَ « )326/2( . ))) » مَدَارِحُ السَّ

نَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ الَمدِيْنةََ وَهُوَ كَافرٌِ فِ الُهدْنَةِ بَعْدَ صُلْحِ الُحدَيْبيَِةِ ، وَقَوْلُ  مْ ذَلكَ لَِ ))) كَانَ قَوْلُُ
فٌ لِبَِ سُفْيَانَ . أَبِ بَكْرٍ تَأَلُّ
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هُ ، فَقَالَ : » يَا أَبَا  مَ- فَأَخْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ   -صَلَّ وَسَيِّدِهِمْ ؟، فَأَتَىٰ النَّ

بَكْرٍ أَغْضَبْتَهُمْ ! لَئنِْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبِّكَ « .

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا إخِْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ، قَالُوُا : لَا . يَغْفِرُ الُله لَكَ يَا 
أَخِي « ))) .

لَْ  قُلْتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِ سُفْيَانَ »قَالُوا:لَا«، أَيْ :  فَقَوْلُهُ »أَغْضَبْتَهُمْ« أَيْ بمَِ 
وَلَا  تَقِرْهُمْ  يَْ لَْ  يْقَ  دِّ الصِّ بأَِنَّ  لعِِلْمِهِمْ  وَذَلكَِ  غَضَبٌ  ذَلكَِ  مِنْ  لَنَا  صُلْ  يَْ
فَهُ ليَِكْثُرَ سَوَادُ الُمسْلِمِيَْ بإِيِْمَنهِِ وَإيِْمَنِ تَابعِيْهِ))). مَ أَرَادَ تَأَلُّ قَصَدَ إيِْذَاءَهُمْ ، وَإنَِّ

حَابُ العَاهَاتِ : 6- اللُّقَطَاءُ وَ�أَ�صْ

قَطَاءُ وَأَصْحَابُ العَاهَاتِ ، فَإنَِّ جَرْحَهُمْ شَدِيْدٌ وَقَدْ لَا  رُكَ جَرْحَ اللُّ أُحَذِّ
تهِِمْ . سَاسِيَّ رُهُ إلَِّ اعْتذَِارٌ بَالغٌِ لََ أُ بسُِهُولَةٍ وَبَعْضُهُمْ لَا يُطَهِّ يَبَْ

أَنْ  فَوَاجِبُنَا   ، يْعًا  سَِ رُونَ  وَيَتَأَثَّ الكَلِمَةِ  وَرَاءَ  مَا  إلَِٰ  يَنْظُرُونَ  وَبَعْضُهُمْ 
بكَِلِمَةٍ  نَطَقَ  أَوْ  بخَِيٍْ  أَحَدُنَا  نَطَقَ  مَ  وَرُبَّ بخَِيِْ  إلَِّ  نَنْطِقَ  فَلَا  أَلْسَنَتَنَا  نَحْفَظَ 

رًا كَمَ قِيْلَ : فْعَ فَكَانَتْ ضََ يُرِيْدُ النَّ

قَصْدٍ غَـــرِْ  ــنْ  مِ فَـــرََّ  نَفْعًا  رَامَ 

ــنَ الـــرِِّ مَــا يَــكُــونُ عُــقُــوقًــا ــ وَمِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2504(  .
يْـنَ « )363/2(  . ))) » دَليِْلُ الفَالِِ
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قُ . مْتِ ، وَالُله الُموَفِّ لَمَةِ سَبيِْلٌ إلَِّ بلِِزُومِ الصَّ وَلَيْسَ إلَِٰ السَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ - حَفِظَهُ الُله - :

أَشَــــــدُّ الَأنَـــــــامِ حَــسَــاسِــيَّــةً

ــىَٰ ــتَ ــبْ الُم أَوْ  ــطُ  ــيْ ــقِ ــلَّ ال  ، أَرَاهُ 

ــاَءِ ــبَ ــال ــهُ بِ ــرْتَ ـــ ــيَّ ــتَ عَ ــ ــإنِْ أَنْ ــ فَ

ــاَ المـَ رَبَّ  تُـــعَـــارِضُ  ــتَ  ــأَنْـ فَـ

ــاَهُ ــ ــدْ بَ ــ ــاَ قَ ــ بَـــــاَهُ الِإلَــــــهُ بِ

ــعَـــافِـــيَـــةٍ مُــبْــتَــىَٰ وَأَنْـــــــتَ بـِ

؟! ــهُ  ــبُ ذَنْ ــا  مَ  : قُــلْــتُ  إذَِا  أَجِــبْــنـِـي 

تُـــسْـــأَلَا أَنْ  أَجْــــــدَرُ  فَـــإنَِّـــكَ 

لَــتْ حُــوِّ إذَِا  عَـــسَـــاكَ  وَمَـــــاذَا 

؟؟! ــعَــاَ  ــفْ تَ أَنْ  ــةُ  الــبَــلِــيَّ ــكَ  ــيْ إلَِ
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وَرٌ مِنْ جَرْحِ المَ�شَاعِرِ �صُ

لَمِ  1- عَدَمُ رَدِّ ال�سَّ

ا فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ جَرْحٌ  مَ عَلَيْكَ أَخُوْكَ الُمسْلِمُ فَلَمْ يَرَ مِنْكَ رَدًّ إذَِا سَلَّ
لِشََاعِرِهِ وَإسَِاءَةٌ باِلغَِةٌ لشَِخْصِهِ .

 ُ يَتَعَيَّ  ، وَاجِبٌ  دَّ  الرَّ لَكِنَّ  الُمسْلِمِ  مِنْ حُقُوقِ  ةٌ وَحَقٌّ  سُنَّ لَمِ  السَّ وَإلِْقَاءِ 
دُّ وَإلَِّ أَثمَِ لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ی  ئج   عَلَٰ الُمسْلِمِ عَلَيْهِ الرَّ

ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ   بر ]النِّسَاءِ :86[ .
تَرْكِ  فِ  وَكَانَ  وَمَعْصِيَتهِِ  بفِِسْقِهِ  مَشْهُورًا  عَاصِيًا  جُلُ  الرَّ كَانَ  إذَِا  إلَِّ 
مَصْلَحَةٌ  مَ  سَلَّ إذَِا  لَمِ  السَّ رَدِّ  تَرْكِ  فِ  أَوْ   ، قَةٌ  مُتَحَقِّ مَصْلَحَةٌ  عَلَيْهِ  لَمِ  السَّ

هِ إلَِٰ الَحقِّ فَلَا بَأْسَ ، وَالُله أَعْلَمُ . وَتَأْنيِْبٌ لرَِدِّ
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يُْ وَالعَبُو�سُ  كْ�شِ 2- التَّ

 ، والَجفْوَةِ  وَالغِلْظَةِ  وَالفَظَاظَةِ  الكِبِْ  إلَِٰ  انِ  يُشِيَْ وَالعَبُوسُ  كْشِيُْ  التَّ
ئًا عَنْكَ . وَيُعْطِيَانِ الآخَرِيْنَ انْطِبَاعًا سَيِّ

عَلُهُ يَبْتَعِدُ عَنْكَ،   مَ لَيَجْرَحَانِ مَشَاعِرِ أَخِيْكَ إذَِا كَانَ بلَِا سَبَبٍ مَِّا يَْ ُ كَمَ أَنَّ
وَيَتَجَنَّبُ لقَِاءَكَ .

مِ -رَحِمَهُ الُله - : وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

لِبُ  ِ مَا يَْ ينِ مَا بَلَغَ، وَلَِّ » إنَِّ النَّاسَ يَنْفِرُونَ مِنَ الْكَثيِفِ وَلَوْ بَلَغَ فِ الدِّ
لُ لَهُ مَا  ، وَيُسَهِّ ِّ رْفُ مِنَ الْقُلُوبِ، وَيَدْفَعُ عَنْ صَاحِبهِِ مِنَ الشَّ طْفُ وَالظُّ اللُّ
وْليَِاءِ، وَمَا ثَقُلَ أَحَدٌ عَلَٰ قُلُوبِ  قَلَءُ بخَِوَاصِّ الَْ رَ عَلَٰ غَيِْهِ، فَلَيْسَ الثُّ تَوَعَّ
الْعَبْدَ  تَكْسُو  رِيقُ  الطَّ فَهَذِهِ  وَإلَِّ  هُنَاكَ،  آفَةٍ  مِنْ  إلَِّ  الُْخْلِصِيَن  ادِقِيَن  الصَّ
ادِقَ فِيهَا مِنْ أَحْبِّ النَّاسِ وَأَلْطَفِهِمْ،وَقَدْ  ىٰ الصَّ حَلَوَةً وَلَطَافَةً وَظَرْفًا، فَتََ

بْعِ « ))). فْسِ وَكُدُورَةُ الطَّ زَالَتْ عَنْهُ ثَقَالَةُ النَّ

مَ- أُسْوَةٌ ، فَقَدْ كَانَتْ البَسْمَةُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ أَمَا لَكَ فِ نَبيِِّكَ -صَلَّ وَيَْ
أَقْرَبَ مَا تَكُونُ إلَِٰ قَلْبهِِ .

الكِِيْـنَ « )180/3( . ))) » مَدَارِحُ السَّ
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فَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  قَالَ : » مَا رَآنِ رَسُولُ  

مَ فِ وَجْهِي « ))) . مَ- إلَِّ وَتَبَسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

مُسْتَوىٰ  إلَِٰ  رَفَعَهَا  ىٰ  حَتَّ  ، للِنَّاسِ  وَصَايَاهُ  ضِمْنِ  مِنْ  البَسْمَةُ  وَكَانَتْ 
ٰٰ الُله  دَقَةِ ، فَعَنْ أَبِ ذَرٍّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ الصَّ

مُكَ فِ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ « ))). مَ- : » تَبَسُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَاسِمٍ  أَيْ   - طَلِيْقٍ  بوَِجْهٍ  النَّاسِ  لقَِاءَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَجَعَلَ 

الُله  ذَرٍّ -رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ   ، المعَْرُوفِ  قَبيِْلِ  مِنْ  حَابِ -  ْ وَالتِّ باِلبشِِْ  لٍ  مُتَهَلِّ

مِنَ  قِرَنَّ  تَْ لَا    «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ- 

المعَْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ « ))) .

رَأَيْتُ  مَا   «  : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  بْنِ جزْءٍ -رَضَِ  الَحارِثِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  فَعَنْ 

مَ- « ))) . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مً مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  » إنَِّ النَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6089( ، ومُسْلِمٌ )2475(  .
الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ  -فِ  اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  مِذِيُّ )1956(،وَصَحَّ ْ التِّ رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

. )2908(
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2626(  .

 » مِذِيِّ ْ هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ التِّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )3641(،وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ
. )2880(
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حِكِ « ))). مْتِ ، قَلِيْلَ الضَّ مَ-  كَانَ طَوِيْلَ الصَّ وَسَلَّ

كَانَ  مَا   «  : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  جزْءٍ  بْنِ  الَحارِثِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  فَعَنْ 

مً « ))) . مَ- إلَِّ تَبَسُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ٰٰ الُله  وَعَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ :  » مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

مَ كَانَ  ىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَْوَاتُهُ ، وَإنَِّ مَ- مُسْتَجْمِعًا ))) قَطُّ ضَاحِكًا ، حَتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مُ « ))) . يَتَبَسَّ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله - : 

تيِ بأَِعْلَٰ الُحنْجُرَةِ مِنْ أَقْصَٰ الفَمِ،  حْمَةُ الَّ عُ لََاةٍ : وَهِيَ اللَّ هَوَاتُ : جَْ » اللَّ

هَاةُ  اللَّ تَبْدُو  بحَِيْثُ   ، حِكِ  الضَّ عَلَٰ  يَتهِِ  بكُِلِّ ا  تَامًّ ضَاحِكًا  يَكُونُ  مَا   : يَعْنيِ 

قَةِ  تيِ فِ آخِرِ الفَمِ ، وَقَالَ - أَيْضًا - بَعْدَ اسْتعِْرَاضِ مِنَ الَأحَادِيْثِ الُمتَعَلِّ الَّ

الُله   ٰٰ -صَلَّ أَنَّهُ  الَأحَادِيْثِ  مُوعَةِ  مَْ مِنْ  يَظْهَرُ  :وَالَّذِي  حِكَ  وَالضَّ مِ  بَسُّ باِلتَّ

مَ زَادَ فَضَحِكَ،  مِ ، وَرُبَّ بَسُّ مَ- كَانَ لَا يَزِيْدُ فِ مُعْظَمِ أَحْوَالهِِ عَلَٰ التَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )4822(. نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )86/5(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ( رَوَاهُ أَحَْ
 » مِذِيِّ ْ هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ التِّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )3642(،وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ

. )2881(
كْ مِنْهُ شَيْئًا . حِكِ لَْ يَتُْ ))) مُسْتَجْمِعًا : مُبَالغًِا فِ الضَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4828( ، ومُسْلِمٌ )8990(  .
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هُ يُذْهِبُ الوَقَارَ « ))). نَّ مَ هُوَ الِإكْثَارُ وَالِإفْرَاطُ  لَِ وَالمكَْرُوهُ إنَِّ

مْ ، فَقَدْ طَالَتْ عَلَٰ الوُرْقِ )2( غَفوَةُ تَبَسَّ
)3( يَاجِرِ  الدِّ فَجْرُ  احِ  وَفِ وَجْهِكَ  الوَضَّ

نَا فَإنَِّ  ، القَلِيْلَ  دْنَــــا  وَزَوِّ مْ  تَبَسَّ

الُمسَافِرِ زَادُ  نِــعْــمَ  ــا  يَ سَــفَــرٍ  عَــىَٰ 

مَدَىًٰ مِنْ  وَبَيْنَكَ  بَيْنيِ  مَا  الُحبُّ  طَوَىٰ 

مُــتَــجَــاوِرِ ــنٍ  ــوْطِ مَ قَــرِيْــنَــا  فَنَحْنُ 

مُعْجِبًا فِيْكَ  ــرَىٰ  نَ لَا  أَنْ  وَيُعْجِبُنَا 
ظَــافِــرِ)4( إدِْلَلَ  ـــامِ  الَأيَّ ــىَٰ  عَ  ً مُــدَلَّ

قَلْبَهُ تَلْمَحُ  الــعَــنُْ  تَــكَــادُ  بَشُوشًا 

ائرِِ َ باِلسَّ مَنْظمٌ  نَجْوَاهُ  فِ   )5( دُ  وَتَــرُْ

 ((( ((( (((  (((

))) » فَتْحُ البَارِيْ« )505/10( .
ا  بَيَاضٌ إلَِٰ سَوَادٍ . عُ وَرْقَاءَ: وَهِيَ الَحمَمَةُ فِ لَوْنََ )))  الوُرْقُ : جَْ

ورٍ وَهُوَ الظَّلَمُ . عُ دِيَُ ا ، جَْ يَاجِيْـرُ بحَِذْفِ اليَاءِ وَثُبُوتَِ وزُ : الدَّ يَاجِرُ : وَيَُ ))) الدَّ
))) إدِْلَلَ ظَافِرِ : وُثُوقَ مُنْتَصٍِ يُقَالُ : فُلَنٌ يُدِلُّ بفُِلَنٍ أَيْ تَثقُِ بهِِ .

دُ : تَنْسُجُ . )))  تَسُْ



28

28

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ

)2( ةٌ  جََّ حَوْلَكَ   )1( وَالَأتْرَاحُ  وَتَضَحَكُ 
وَاهِرِ )3( )4( افُكَ خَوْفَ الِجنِّ رَجْمَ  الزَّ تََ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله تَعَالَ-:

تِ بَصِيَْ أَعْمَىٰ  كْشِيُْ  وَالتَّ عَبُوسُكَ 

مُظْلِمِ الَأرْضِ  ــنَ  مِ قَبْوٍ  فِ  كَــأَنِّ 

بَاسِمً ــاكَ  ــقَ أَلْ ــنَْ  حِ قَلْبيِ  ــرَحُ  ــفْ وَيَ

مِ بَسُّ التَّ عِــنْــدَ  ورَ  المـَــرُْ تَــكُــنِ  وَلَْ 

ببَِسْمَةٍ عَـــيََّ  تَــبْــخَــلْ  لَا  الُله  ــكَ  لَ

الظَمِي ا  بَِ ــرْوِي  وَتَ أَجْــرِي  ا  بَِ تَنَالُ 
((( ((( ((((((

))) الَأتْرَاحُ : الَأحْزَانُ ، مُفْرَدُهَا تَرْحٌ .
ةٌ . ةٌ : كَثيَِْ ))) جََّ

جُومُ . وَاهِرِ: النُّ ))) الزَّ
ادِ )41-40/1( . )))  » الَأعْمَلُ الكَامِلَةُ « للِعَقَّ
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3- الغَيْبَةُ 

اكَاةٍ )))، وَأَيِّ   الغِيْبَةُ هِيَ ذِكْرُ العَيْبِ بظَِهْرِ الغَيْبِ بلَِفْظٍ أَوْ إشَِارَةٍ أَوْ مَُ
يَكْرَهُ فِ غَيْبَتهِِ ، مَعَ مَا  تَذْكُرَ أَخَاكَ بمَِ  أَنْ  أَعْظَمُ مِنْ  ةِ  جَرْحٍ لِشََاعِرِ الُأخُوَّ
اتِ، وَقَطْعِ  ةِ وَالبَغْضَاءِ،وَإفِْسَادِ الموََدَّ فِيْهَا مِنْ نَشِْ الِحقْدِ وَالَحسَدِ،وَالكَرَاهِيَّ

غَائنِِ وَالعَدَاوَاتِ . دُورِ باِلضَّ ةِ وَسَخْنِ الصُّ أَوَاصِِ الُأخُوَّ

اعِ ، وَلَا يُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلكَِ إلَِّ مَا رَجُحَتْ مَصْلَحَتُهُ،  مَةٌ باِلِإجَْ رَّ وَالغِيْبَةُ مَُ
عْدِيْلِ ، وَالنَّصِيْحَةِ « ))) . كَمَ فِ الَجرْحِ وَالتَّ

ةٌ ، فَمِنْهَا : رِيِْ الغِيْبَةِ كَثِيَْ ةُ عَلَى تَْ وَالأَدِلَّ

-:بز  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄبر]الُحجُرَاتُ:12[.
ٰٰ الُله عَلَيْهِ   وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَ- : » أَتَدْرُونَ مَا الغَيْبَةُ ؟ . وَسَلَّ

قَالَوُا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: » ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِ يَكْرَهُ « .

))) » فَيْضُ القَدِيْرِ « )166/3( .
))) » تَفْسِيـْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ « )380/7( .
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قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فِ أَخِي مَا أَقُولُ ؟، قَالَ : إنِْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدْ 

هُ « ))) . تَّ اغْتَبْتَهُ ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بََ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  للنَّ قُلْتُ   : -قَالَتْ  عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  وَعَنْ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ةَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ مَ- :  حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّ وَسَلَّ

مَ- : » لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بمَِءِ البَحْرِ لَزََجَتْهُ  ))) «  ))) . وَسَلَّ

هَذَا   :- الُله  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالَ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  المنَاوِيُّ  قَ��الَ: 

مِنَ  شَيْئًا  أَعْلَمُ  وَمَا   ، أَعْظَمُهَا  أَوْ  الغَيْبَةِ  عَنْ  وَاجِرِ  الزَّ أَعْظَمِ  مِنْ  الَحدِيْثِ 
هَا هَذَا المبَْلَغَ « ))) . الَأحَادِيْثِ بَلَغَ فِ ذَمَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله تَعَالَ- : 

ـــا ــرُكَ دَرْبََ ــ ــةَ وَاتْـ ــبَ ــاذِرِ الــغِــيْ ــ حَ

ــلْ لَـ ــزَّ ـــبْـــهَـــا وَإيَِّـــــــاكَ الـ ـــنَّ وَتََ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2589(  .
الِِيَْ « )126/6(:»مَعْنَىٰ  مَزَجَتْهُ:  حِ رِيَاضِ الصَّ هُ الُله-: كَمَ فِ »شَْ )))  قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْـنَ-رَحَِ
وَاجِرِ عَنْ  ةِ نَتَنهَِا وَقُبْحِهَا ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّ هُ لشِِدَّ ا طَعْمُهُ ، أَوْ رِيُْ ُ بَِ الَطَةً يَتَغَيَّ خَلَطَتْهُ مَُ

الغَيْبَةِ « .
هُ اللهُ- فِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ )2502(وَصَحَّ مِذِيِّ ْ )))  )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4875(،وَالتِّ
هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ مِذِيِّ « )4875( ،  وَصَحَّ ْ »صَحِيْحِ سُنَنِ التِّ

الُمسْنَدِ« )1615( . 
))) » فَيْضُ القَدِيْرِ « )411/2( .
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ـــمِ الــفَــتَــىٰ ــنْ لَْ ــاَ تَـــأْكُـــلُ مِـ ــ إنَِّ

ــلْ وَجَـ دُوْنَ  ــهُ  ــابُ ــتَ ــغْ تَ ــا  ــدَمَ ــنْ عِ

ــىٰ ضَــنَ ــدَ  ــعْ بَ ــهُ  ــتَ ــلْ نِ ــرٍ  ــ أَجْ رُبَّ 

عَــمَــلْ دُوْنَ  ــهِ  ــزَانِ ــيْ مِ فِ  ــارَ  صَـ

أَصْبَحَتْ ىٰ  حَتَّ يْطَانُ  الشَّ سَاغَهَا 

العَسَلْ شَهْدِ  ــنْ  مِ ــوَغَ  أَسْـ عِنْدَنَا 

ــا لََ ــهْ  ــأْبَـ تَـ لَْ  مِـــنْـــكَ  ــاَتٌ  ــلِـ كَـ

ــرَ بـِــأَنْـــوَاعِ الــعِــلَــلْ ــحْ ــبَ ــاَُ ال ــ تَْ
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مِيْمَةُ  4- النَّ

هَلْ يُرْضِيْكَ مِنْ أَخِيْكَ أَنْ يَنْقُلَ حَدِيْثًا مَكْرُوهًا قُلْتَهُ فِ أَخٍ لَكَ إلَِيْهِ؟!!، 
نْعُ  الصُّ ذَلكَِ  يَكُونُ  أَلَ  الَأخِ  ذَلكَِ  غِيَابِ  فِ  أَلْقَيْتَهُ  أَمْ  لَهُ  رْتَهُ  أَسََ وَسَوَاءً 
؛  نَفْسِكَ  مِنْ  فَاكْرَهْهُ  غَيِْكَ  مِنْ  ذَلكَِ  كَرِهْتَ  فَإذَِا   ، لِشََاعِرِكَ ؟؟  جَارِحًا 
اعِ الُمسْلِمِيَْ  رَحُ المشََاعِرَ فِهِيَ مِنَ الكَبَائرِِ وَهِيَ حَرَامٌ بإِجَِْ ا تَْ َ مِيْمَةُ مَعَ أَنَّ فَالنَّ

ةِ . نَّ ةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّ عِيَّ ْ لَئلُِ الشَّ رِيْمِهَا الدَّ تَظَاهَرَتْ عَلَٰ تَْ

فَقَالَ   ، الَحدِيْثَ  يَنمُِّ  رَجُلًا  أَنَّ  بَلَغَهُ  هُ  أَنَّ عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  حُذَيْفَةَ  فَعَنْ 
يَدْخُلُ  » لَا  يَقُولُ :  مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مٌ « ))) . ةَ نَمَّ الَجنَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ هُ قَالَ : مَرَّ النَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ
 ، بَانِ فِ كَبيٍِْ ، ثُمَّ قَالَ : بَلَٰ بَانِ وَمَا يُعَذَّ مَ لَيُعَذَّ ُ يْنِ فَقَالَ : » إنَِّ مَ- عَلَٰ قَبَْ وَسَلَّ
ا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتُِ مِنْ بَوْلهِِ«))) . مِيْمَةِ ، وَأَمَّ ا فَكَانَ يَسْعَىٰ باِلنَّ ا أَحَدُهَُ أَمَّ

فَإذَِا كَانَ الَأمْرُ كَذَلكَِ وَكُنْتَ مَِّنْ لَا يَرْضَٰ بجَِرْحِ مَشَاعِرِ إخِْوَانهِِ .

فْظُ لَهُ . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6056( ، ومُسْلِمٌ )105( وَاللَّ

فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )252( . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1378( وَاللَّ
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نُ لَهُ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ . فَهُنَاكَ جَرْحٌ قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ ، وَلَا يَتَفَطَّ

مْمِ يَقُولُ فِ أَخِيْكَ مَا شَاءَ دُونَ نَكِيٍْ . رْفِ للِنَّ وَهُوَ إعَِارَةُ الطَّ

نَمِيْمَةٌ  إلَِيْهِ  حُِلَتْ  مَنْ  كُلُّ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  هَبِيُّ  الذَّ الإِمَامُ  قَالَ 

ةُ أَحْوَالٍ : وَقِيْلَ لَهُ : قَالَ فِيْكَ فُلانٌ ، كَذا وَكَذَا لَزِمَهُ سِتَّ

مٌ فَاسِقٌ ، وَهُوَ مَرْدُودُ الَخبَِ . هُ نَمَّ نَّ قَهُ  ؛ لَِ لُ : أَلَّ يُصَدِّ الَأوَّ

انِ : أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلكَِ وَيَنْصَحَهُ وَيُقَبِّحَ فِعْلَهُ . الثَّ

هُ بَغِيْضٌ عِنْدَ اللهِ، وَالبُغْضُ فِ  - فَإنَِّ الثُِ: أَنْ يُبْغِضَهُ فِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ الثَّ

اللهِ وَاجِبٌ .

وءَ لقَِوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بز  ٻ  ٻ        ابعُِ : أَلَّ يَظُنَّ فِ المنَْقُولِ عَنْهُ السُّ الرَّ

پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ     بر ]الُحجُرَاتُ:12[ .
قِيْقِ ذَلكَِ  سِ وَالبَحْثِ عَنْ تَْ مِلَهُ مَا حَكَىٰ لَهُ عَلَٰ التَّجَسُّ الَخامِسُ : أَلَّ يَْ

مِصْدَاقًا لقَِوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بز  ڀ   ٺبر ]الُحجُرَاتُ:12[ .

كِي نَمِيْمَتَهُ « ))). مَ عَنْهُ ، فَلَا يَْ ىٰ النَّمَّ ادِسُ : أَلَّ يَرْضَٰ لنَِفْسِهِ مَا نََ السَّ

وَاجِرَ « لابْنِ حَجَرٍ )396( . هَبيِِّ « )161( ، وَانْظُرْ : » الزَّ ))) »الكَبَائِرُ للِذَّ
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مِيْمَةِ : وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلِ فِ النَّ

وَاجْتَنبِْهَا مِيْمَةِ  النَّ عَــنْ  ــحَّ  ــنَ تَ

ــرِ ــلَّ أَجْـ ـــبـِــطُ كُـ ــمَّ يُْ ــنَّ فَــــإنَِّ ال

كُـــلَّ شٍَّ ــمِــيْــمَــةِ  الــنَّ ــو  أَخُـ ــرُْ  ــثِ يُ

ــقِ  كُــلَّ سِِّ ــاَئِ ــخَ ــل لِ ــفُ  ــشِ ــكْ وَيَ

ــهُ وَسِـــــوَاهُ ظُــلْــاً ــسَ ــفْ ــلُ نَ ــتُ ــقْ وَيَ

ــرِّ ــمٌ مِـــنْ أَفْـــعَـــالِ حُ ــنَّ وَلَــيْــسَ ال
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بُّ وَاللَّعْنُ وَالبَذَاءَةُ والفُحْ�شُ  5- ال�سَّ

عْنُ وَالبَذَاءَةُ والفُحْشُ جُرُوحٌ لِشََاعِرِ النَّاسِ وَأَيُّ جُرُوحٍ . بُّ وَاللَّ السَّ

وَلَا تَصْدُرُ تلِْكَ الُجرُوحُ إلَِّ مِنْ نَفْسٍ خَبيِْثَةٍ ، وَحَاشَا للِمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّصِفَ 
بذَِلكَِ .

عْانِ)))، وَلَا  مَ- : » لَيْسَ الُمؤْمِنُ باِلطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عْانِ ))) ، وَلَا الفَاحِشِ )))، وَلَا البَذِيِّ ))) « ))) . اللَّ

قُ بذَِلكَِ . بَلْ لَا تَِدُ عَاقِلًا يَتَخَلَّ

هُ  نَّ ىٰ سَفِيْهًا لَِ سَانِ يُسَمَّ قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَالبَذِيُّ اللِّ

الِ النَّاسِ وَأَصْحَابِ العُقُولِ الَخفِيْفَةِ « ))) . فِقُ البَذَاءَةُ ، إلَِّ فِ جُهَّ لَا تَكَادُ تَتَّ

يَنْجَرِحُ  لَا  ثُمَّ  والفُحْشِ  وَالبَذَاءَةِ  عْنِ  وَاللَّ بِّ  السَّ عِبَارَاتِ  يَسْمَعُ  وَمَنْ 

مِّ وَالغَيْبَةِ . عْانُ : الَّذِي يَقَعُ فِ أَعْرَاضِ النَّاسِ باِلذَّ ))) الطَّ
ةِ اللهِ  رْدُ مِنْ رَحَْ عْنِ هُوَ الطَّ عْنِ ، وَاللَّ عْانُ  : كَثيُِْ اللَّ ))) اللَّ

))) الفَاحِشُ: ذُو الفُحْشِ فِ كَلامِهِ وَفِعْلِهِ .
فِيْهُ الفَاحِشُ فِ مَنْطِقِهِ وَإنِْ كَانَ كَلَامُهُ صِدْقًا . ))) البَذِيُّ : السَّ

»صَحِيْحِ  فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )350/4( مِذِيِّ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
الَجامِعِ « )5381( .

))) » الَجامِعُ لِحْكَامِ القُرْآنِ « )386/3( .
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مَ هُوَ بلَِا مَشَاعِرٍ . فَاعْذُرْهُ فَإنَِّ

كَمَا قِيْلَ :

عَلَيْهِ ــوَانُ  ــ الَه يَــسْــهُــلِ  ــنْ  ـ يَُ مَــنْ 

ــــــرْحٍ بـِــمَـــيِّـــتٍ إيِْـــــاَمُ مَـــا لُِ
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نَابُزُ بِالأَلْقَابِ  6- التَّ

نَابُزُ باِلَألْقَابِ هُوَ تَعْبيُِْ الِإنْسَانِ بمَِ سَلَفَ مِنْ ذَنْبهِِ وَقَدْ تَابَ مِنْهُ ، أَوْ  التَّ
سُّ بأَِنَّ إطِْلَقَهُ عَلَيْهِ مَا هُوَ إلَِّ مِنْ قَبيِْلِ  تَلْقِيْبُهُ بلَِقَبٍ يَكْرَهُهُ وَيُزْرِي بهِِ وَيَُ

ةِ وَالعَيْبِ . خْرِيَّ السُّ

نَّ  يَكْرَهُهُ وَيُزْرِي بهِِ  ، لَِ يُنَادِيَهُ بلَِقَبٍ  وَمِنْ حَقِّ الُمؤْمِنِ عَلَٰ الُمؤْمِنِ أَلَّ 
ذَلكَِ جَرْحًا لِشََاعِرِهِ .

ىٰ الُله  دًا أَوْ مَدْحًا فَلَ تُكْرَهُ ، وَقَدْ نََ تيِ تَكْسِبُ الِإنْسَانَ حَْ ا الَألْقَابُ الَّ أَمَّ
نَابُزُ باِلَألْقَابِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز   ئم  ئى  ئيبج   عَنْ التَّ
نَا  هْيَ إلَِّ أَنَّ بح  بخ   بم  بى  بيتج      بر    ]الُحجُرَاتُ : 11[.  وَمَعَ هَذَا النَّ

ئَةَ !! . يِّ نَجِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يُعْرَفُونَ إلَِّ بأَِلْقَابِمِْ السَّ

يُنَادِيْمِْ  مَنْ  ونَ  يُِبُّ النَّاسَ  نَّ  لَِ  ، مَشَاعِرَهُمْ  رَحُ  يَْ مَِّا  الَألْقَابُ  وَهَذِهِ 
ئَةَ !! . يِّ بَةِ ، وَيَنْفِرُونَ مَِّنْ يُنَادِيْمِْ بأَِلْقَابِمِْ السَّ يِّ بأَِسْمَئهِِمْ ، أَوْ بكُِنَاهُمْ الطَّ

كْــرِمَــهُ ــهِ لُِ ــادِيْـ ــنَْ أُنَـ ــهِ حِـ ــيْ ــنِ أُكْ

قَبُ اللَّ ــوْءَةُ  ـ ــسَّ وَالـ ــهُ  ــبُ ــقِّ أُلَ وَلَا 
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قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

مَنَاقِبَهُمْ ــرْ  وَاذْكُ تَلْقِيْبَهُمْ  عَنْكَ  دَعْ  

يَنْجَرِحُ ــومِ  ــذْمُ المَ قَبِ  باِللَّ ــرْءُ  ــالمَ فَ

بهِِ إنَِّ  نِّ  الظَّ بحُِسْنِ  إلَِيْهُمْ  وَانْظُرْ 

يَنْصَلِحُ النَّاسَ  ــرُ  وَأَمْ الِإخَــاءِ  حُسْنَ 

لَهُ أَذِنْــتَ  لَــوْ  بَابَاً   ِّ الــرَّ عَــنْ  أَغْلِقْ 

ــانِ يَــنْــفَــتـِـحُ ــطَ ــيْ ــشَّ ــدِ ال ــيَ ـــهُ بِ فَـــإنَِّ

خَطَرٌ ــتْ  ــلَ أُهِْ مَهْمَ  ارَةَ  ــرََّ ــ ال إنَِّ 

تَنْقَدِحُ ــامِ  ــسَ الَأنْ بـِـيَــدِ  ــدَىٰ  المـَ ــعَ  مَ

تْ امْــتَــأََ إذَِا  ــدَاحٌ  أَقْـ النَّاسُ  وَإنَِّـــاَ 

القَدَحُ بهِِ  فَاضَتْ  مَا  تَدْرِ  وَلَْ   ، فَاضَتْ 
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7- الإِعْرَا�ضُ عَنْ المُ�سْلِمِ 

اهُلًا وَهُوَ   الِإعْرَاضُ عَنْ الُمسْلِمِ هُوَ أَنْ تُدْبرَِ عَنْهُ بوَِجْهِكَ احْتقَِارًا أَوْ تََ
وبِ الكِبِْ ، وَمَنْ أَعْظَمِ الُجرُوحِ لِشََاعِرِ مَنْ تُعْرِضُ عَنْهُ ،  بٌ مِنْ ضُُ ضَْ
سِ بمَِعْصِيَةٍ  لَبُّ مَ إذَِا كَانَ مِنْ غَيِْ سَبَبٍ ظَاهِرٍ يَدْعُوكَ للِِإعْرَاضِ عَنْهُ كَالتَّ سِيَّ

ةٍ فَيَكُونُ الِإعْرَاضُ عَنْهُ عُقُوبَةً لَهُ . عِيَّ أَوْ إتِْيَانٍ بمُِخَالَفَةٍ شَْ

بيِِّ  النَّ وَلنَِهْيِ  ةِ  الُأخُوَّ مَشَاعِرِ  عَلَٰ  حِفَاظًا  يُمْنَعُ  هُ  فَإنَِّ ذَلكَِ  سِوَىٰ  وَمَا 
مَ- عَنْ ذَلكَِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
اسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا ، وَلَا  » لَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تََ

جُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ « ))). يَِلُّ لُِسْلِمٍ أَنْ يَْ

دَابُرَ إلَِّ الِإعْرَاضَ عَنْ  قَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ الُله - : » وَلَ أَحْسَبُ التَّ

الُمسْلِمِ يُدْبرُِ عَنْهُ بوَِجْهِهِ « ))) .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6065( ، ومُسْلِمٌ )2559(  .
أُ «  )100/3(  . )))  » الُموَطَّ
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نِّ  8- �إِ�سَاءَةُ الظَّ

رَحُ المشََاعِرَ فَلَ تَظُنَّ باِلنَّاصِحِ  تيِ تَْ مِيْمَةِ الَّ نِّ مِنَ الَأخْلَقِ الذَّ إسَِاءَةُ الظَّ
هٌ نَحْوَكَ ، وَلَا كُلَّ مَكْرُوهٍ  سِبُ أَنَّ كُلَّ ذَمٍّ عَامٍّ مُتَوَجِّ لَكَ غَيَْ الَجمِيْلِ وَلَا تَْ

مْ إلَِّ الكَيْدَ لَكَ . قَاصِدٌ إلَِيْكَ ، وَأَنَّ النَّاسَ لَا هَمَّ لَُ

ئَةَ  يِّ نُونَ السَّ يْطَانِ حَيْثُ يُلْقَي فِ رَوْعِكَ الظُّ نِّ مِنَ الشَّ وَاعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الظَّ
أَنَّكَ  إخِْوَانُكَ  رَأَىٰ  وَإذَِا  إخِْوَانَكِ  وَبَيَْ  بَيْنَكَ  مَا  ليُِفْسِدَ  الكَاذِبَةَ  وَالَأوْهَامَ 
 ، تُرِحُهُمْ  ظُنُونَكَ  نَّ  لَِ مِنْكَ  القُرْبِ  وَفِ  فِيْكَ  زَهِدُوا  ظُنُونكَِ  مُسْتَمِرٌّ فِ 

بز ٱ  ٻ  ٻ   وَتَعَالَٰٰ -:   فِيْهِ .قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  نِّ لَا خَيَْ  وَأَكْثَرُ الظَّ
ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ      بر    ]الُحجُرَاتُ : 12[.

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
نَّ أَكْذَبُ الَحدِيْثِ «  ))). نِّ ، فَإنَِّ الظَّ اكُمْ  وَالظَّ مَ- : » إيَِّ وَسَلَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ــالَأرَقِ بـِ لِكْهُ  تُْ لَا  بقَِلْبكَِ  رِفْــقًــا 

وَالقَلَقِ ــمِّ  الَه ــابُ  بَ نِّ  الظَّ إسَِـــاءَةُ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6064(   .
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هَمٌ مُتَّ النَّاسِ   كُلُّ  ؟  لَكَ  جَرَىٰ  مَاذَا 

تَثقِِ وَلَْ  مِنْهُمْ  تَــقْــرَِبْ  لَْ   ، لَدَيْكَ 

أَشٌِ كَـــاذِبٌ  وَهَـــذَا   ، حَــسُــودٌ  ــذَا  هَ

!!! ــوَرِقِ  وَال باِلِإبْرِيْزِ   يَطْمَعُ  وَذَاكَ 

تَأْمَنُهُ ــتَ  لَــسْ ا  شًَّ يُضْمِرُ  وَذَاكَ 

ــقِ ــلَ وَالمَ وْرِ  بـِــالـــزُّ تَــنْــعَــتُــهُ  وَذَاكَ 

ــتـِـهِ ــبَّ مََ مِــنْ  ــقٌ  ــدِيْ صَ ــاكَ  ــ أَتَ وَإنِْ 

!! ــرَقِ  وَالمـَ حْمِ  باِللَّ طَامِعًا  ظَنَنْتَهُ 

هُمُ كُلُّ النَّاسُ  عَنْكَ  تَبَاعَدَ  ىٰ  حَتَّ

؟! وَالَحنَقِ  نِّ  الظَّ بسُِوْءِ  جَنَيْتَ  مَاذَا 

وَمَا نُونِ  باِلظُّ طَرِيْقِ  كُلَّ  ــدْتَ  أَوْصَ

طُرُقِ مِنْ  صِ  ــاَ وَالِإخْ للِوَدِّ  أَبَقَيْتَ 

نَةٍ بَيِّ دُوْنَ  ــوْءًا  سُ باِلنَّاسِ  ظَــنَّ  مَــنْ 

كَخَارِقِ الفُلْكِ كَي يَنْجُو مِنَ الغَرَقِ !!
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9- الاحْتِقَارُ 

ي إلَِٰ الِإذْلَلِ وَالِإهَانَةِ مُطْلَقًا وَلَهُ صُوَرٌ: الاحْتقَِارُ هُوَ الاسْتصِْغَارُ الُمؤَدِّ

اكَاةِ  مَُ أَوْ   ، مَعَايبِهِِ  إظِْهَارِ  أَوْ  مُصَادَرَتهِِ  أَوْ  الكَلَامِ  مُقَاطَعَةِ  فِ  يَكُونُ  قَدْ 
عَنْ  فُعِ  َ التَّ أَوْ   ، وَالِإهَانَةِ  تْمِ  الشَّ أَوْ   ، بِّ  السَّ أَوْ   ، وَالفِعْلِِّ  القَوْلِِّ  لُوكِ  السُّ
صُوَرِ  مِنْ  ذَلكَِ  غَيِْ  إلَِٰ   ، فَرَ  السَّ أَوْ  الَأكْلَ  أَوْ  الَحدِيْثَ  الُمحْتَقَرِ  مُشَارَكَةِ 

مْزِ . نَابُزِ باِلَألْقَابِ القَبيِْحَةِ والَهمْزِ وَاللَّ الاحْتقَِارِ كَالتَّ

ةِ : نَّ مٌ بِالكِتَابِ وَال�سُّ رَّ وَالاحْتِقَارُ مَُ

-:بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر ]الُهمَزَةُ: 1[. قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

انٍ عَيَّابٍ عَلَٰ النَّاسِ . وَالوَيْلُ هُوَ العَذَابُ لكُِلِّ طَعَّ

الُله  فَقَالَ   ، رَحَ  تُْ أَنْ  مِنْ  النَّاسِ  مَشَاعِرَ  صَانَ   - وَتَعَالَٰٰ وَالُله-سُبْحَانَهُ 
اءُ :70[. -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ک  ک  ک        ک  گ   بر  ]الِإسَْ

ةِ مِنَ الآخَرِيْنَ . خْرِيَّ -  عَنْ السُّ ىٰ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ وَنََ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   
ئج   ی   یی   ی      ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ    بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح  
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تى  تي  ثج  ثم   بر  ]الُحجُرَاتُ :11[.
ةِ مِنَ الآخَرِيْنَ مَهْمَ   خْرِيَّ -  عِبَادَهُ الُمؤْمِنيَِْ عَنْ السُّ ىٰ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ وَنََ
مْ وَأَوْضَاعُهُمْ ، فَلَعَلَّ مَنْ يُسْخَرُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إلَِيْهِ نَظْرَةَ احْتقَِارٍ  كَانَتْ صِفَاتُُ
اخِرِ الَّذِي يَرْمِي  وَازْدِرَاءٍ وَاسْتخَِفَافٍ ؛ خَيٌْ عِنْدَ اللهِ وَأَحَبُّ إلَِٰ اللهِ مِنَ السَّ

هُ . ُ أَخَاهُ وَيُعَيِّ

هُ عَلَّ النَّاسِ  مِــنَ  خَلْقًا  ــقَــرنْ  تَْ فَــاَ 

ــدْرِي تَـ ــا  وَمَـ ــنَْ  ِ ــالَ ــعَ ال ــهِ  إلَِـ وَلُِّ 

الوَرَىٰ عَنِ  خَافٍ  اللهِ  عِنْدَ  القَدْرِ  فَذُو 

القَدْرِ لَيْلَةُ  عِلْمِهِمْ   عَنْ  خَفِيَتْ  كَمَ 

- عَمَّ بنَِهْيهِِ  قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ-رَحِمَهُ الُله-: »إنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

خْرِيَةِ ، فَلََ يَِلُّ  يْعَ مَعَانِ السُّ الُمؤْمِنيَِْ عَنْ أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ جَِ
لُِؤْمِنٍ أَنْ يَسْخَرَ مِنْ مُؤْمِنٍ لَا لفَِقْرِهِ ، وَلَا لذَِنْبٍ رَكِبَهُ ، وَلَا لغَِيِْ ذَلكَِ « ))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
قِرَ أَخَاهُ الُمسْلِمَ  «  ))). ِّ أَنْ يَْ مَ- : » بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ وَسَلَّ

أَخِيْهِ  احْتقَِارُ   ِّ مِنَ الشَّ يَكْفِيْهِ  يَعْنيِ  قَالَ ابْنُ رَجَبٍ-رَحِمَهُ الُله-: » 

))) » تَفْسِيْـرُ الطَّبَـرِيِّ « )298/32( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2564(  .
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ِهِ عَلَيْهِ، وَالكِبُْ مِنْ أَعْظَمِ خِصَالِ  قِرُ أَخَاهُ الُمسْلِمَ لتَِكَبُّ مَ يَْ هُ إنَِّ الُمسْلِمِ؛ فَإنَِّ

.((( » ِّ الشَّ

مِنْ  خْرِيَةِ  دَعَاهُ للِسُّ إبِْلِيْسَ  فَكِبُْ  ُ ؛  التَّكَبُّ أَسْبَابِ الاحْتقَِارِ  أَعْظَمِ  وَمِنْ 
آدَمَ بقَِوْلهِِ كَمَ حَكَىٰ الُله عَنْهُ : بز ئە  ئە   ئو  ئوئۇ     بر ]ص:76[ .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةٍ مِنْ كِبٍْ « . ةَ مَنْ كَانَ فِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ مَ- : » لَا يَدْخُلُ الَجنَّ وَسَلَّ

قَالَ   ، حَسَنَةً  وَنَعْلُهُ  حَسَنًا  ثَوْبُهُ  يَكُونَ  أَنْ  يُِبُّ  جُلَ  الرَّ إنَِّ   : رَجُلٌ  قَالَ 
مَلَ الْكِبُْ بَطَرُ  َ جَِيلٌ يُِبُّ الَْ مَ- : » إنَِّ اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

قِّ وَغَمْطُ النَّاسِ « ))). الَْ

الِِيَْ مِنْ احْتقَِارِ غَيِْهِمْ مِنْ  رُ الصَّ الِِيَْ كَمَ نُحَذِّ تَقِرُ الصَّ وَلَيَحْذَرْ مَنْ يَْ
نْيَا .  أَهْلِ الدُّ

مَ-»وَغَمْطُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله- فِ قَوْلهِِ-صَلَّ

النَّاسِ« : »وَالُمرَادُ مِنْ ذَلكَِ : احْتقَِارُهُمْ وَاسْتصِْغَارُهُمْ ، وَهَذَا حَرَامٌ«))).

وَالِإجْلَلِ  وْحِيْدِ  التَّ مِنَ  القُلُوبِ  فِ  مَا  بتَِفَاضُلِ  تَتَفَاضَلُ  مَ  إنَِّ فَالَأعْمَلُ 
بز  ئۇ  ئۇ  ئۆ   يَقُولُ  :  وَتَعَالَٰٰ -  دْقِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ  عْظِيْمِ وَالصِّ وَالتَّ

))) »جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ«  )26/1(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )91(  .

))) » تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )376/7( .
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ا عِنْدَ اللهِ -سُبْحَانَهُ  ئۆ  ئۈ   بر   ، أَيْ : عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ المسَْخُورُ مِنْهُمْ خَيًْ
اخِرِيْنَ. وَتَعَالَٰٰ - مِنَ السَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- : » رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبََ ذِي طِمْرَيْنِ تَنْبُو عَنْهُ أَعْيُُ النَّاسِ ، لَوْ أَقْسَمَ  وَسَلَّ

هُ   «  ))). عَلَٰ اللهِ لَأبَرَّ

أَنْ ــكَ  ــلَّ عَ ــرَْ  ــقِ ــفَ ال ــرَنَّ  ــقِـ ـ تَْ لَا 

ــدْ رَفَــعَــهُ ــرُ قَ هْ ــدَّ ــا وَال ــوْمً ــعَ يَ ــرْكَ تَ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- : »  إنَِّ الَله لَا يَنْظُرُ إلَِٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَِٰ قُلُوبكُِمْ  وَسَلَّ

وَأَعْمَلكُِمْ  «  ))).

فَطَالَاَ القَلِيْلِ  أَمْـــرَ  ــرَنْ  ــقِ تَْ وَلَا 

هُ  ــرَْ ــثِ ــرَّ كَ ــا قَــلِــيْــلَ الَأمْـــرِ جَ ــنَ رَأَيْ

-: بزې   ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ الِِيَْ دَ الُله مَنْ يَسْخَرُ مِنَ الصَّ وَتَوَعَّ
ئو   ئە   ئە   ئا   ئا     ى   ى  

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ )7932( ، وَصَحَّ
. )3487(

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2564(  .
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بر     ی    ئى   ئى   ئى     ئې    ئې   ئې    ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو  
وْبَةُ : 79[. ]التَّ

رِ عَلَيْهِمْ ، فَعَنْ جُنْدبِ ابْنِ  َ الِِيَْ لغَِيِْهِمْ يَعُودُ باِلضَّ كَمَ أَنَّ احْتقَِارَ الصَّ
مَ: »قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
الَّذِي  ذَا  مَنْ  وَتَعَالَٰٰ -:  فَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ  يَغْفِرُ الُله لفُِلانٍ،  لَا  رَجُلٌ: وَاللهِ 

ٰ عَلََّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِلَانٍ ! ، فَإنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ«))) . يَتَأَلَّ

قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله -: »وَاحْذَرْ غَايَةَ الَحذَرِ مِنْ احْتقَِارِ مَنْ 

بَقَاتِ ، وَازْدِرَائهِِ ، أَوْ الاسْتهِْزَاءِ بهِِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا ، أَوْ  يْعِ الطَّ السُِهُ مِنْ جَِ تَُ
اذِيْرَ : ا ، أَوْ تَعْرِيْضًا ،فَإنَِّ فِيْهِ ثَلَاثَةَ مََ يًْ إشَِارَةً، أَوْ تَصِْ

حْرِيْمُ وَالِإثْمُ عَلَٰ فَاعِلِهِ .  أَحَدُهُا : التَّ

قِ صَاحِبهِِ ، وَسَفَاهَةِ عَقْلِهِ ، وَجَهْلِهِ . انِ : دَلالَتُهُ عَلَٰ حُْ الثَّ

رِ عَلَٰ نَفْسِهِ « ))). َ ، وَالضَّ ِّ هُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الشَّ الثُِ : أَنَّ الثَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2621(  .
ةُ « )419(  . يَاضُ النَّاضَِ ))) » الرِّ
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10- الَجفَاءُ 

فْقِ فِ الُأمُور. ةِ ، وَالُخرْقُ فِ الُمعَامَلَةِ، وَتَرْكُ الرِّ الَجفَاءُ هُوَ الغِلْظُ فِ العِشَْ

ا وَتيِْهًا ، أَوْ  مَ كَانَ كِبًْ يِّ سَبَبٍ مِنَ الَأسْبَابِ فَرُبَّ فُو الَأخُ أَخَاهُ لَِ وَقَدْ يَْ
تَمِلُ الَجفَاءَ أَوْ لوِشَايَةٍ سَمِعَهَا عَنْهُ ، أَوْ خَبٍَ نَمَىٰ إلَِيْهِ أَوْ غَيِْ  لُِشْكِلَةٍ لَا تَْ

ذَلكَِ مِنَ الَأسْبَابِ .

غَائرًِا  جَرْحًا  ذَلكَِ  كَانَ   ، لَهُ  أَخِيْهِ  جَفَاءِ  بمَِرَارَةِ  الَأخُ  ذَلكَِ  شَعَرَ  وَمَتَىٰ 
لَحِ . لِشََاعِرِهِ ، فَمَ لَكَ وَللِجَفَاءِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَخْلَقِ أَهْلِ البِِّ وَالصَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ 
ةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الَجفَاءِ ، وَالَجفَاءِ  مَ-: »الَحيَاءُ مِنَ الِإيْمَنِ ، وَالِإيْمَنُ فِ الَجنَّ وَسَلَّ

ارِ «  ))) . فِ النَّ

وَالَحيَاءَ  الِإيْمَنَ  أَنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنْ  الَحدِيْثُ  فَدَلَّ 
ةِ ، وَفِ الُمقَابلِِ فَإنَِّ  ا مَعًا يَقُودَانِ صَاحِبَهُمَ إلَِٰ الَجنَّ ابطَِانِ مُتَلَزِمَانِ وَهَُ مُتََ
صِنْوُهُ  فَهُوَ  الَجفَاءِ  مَعَ  مُتَلَزَمٌ   - مِنْهُ  يِّئُ  وَالسَّ القَوْلِ  فُحْشَ  -وَهُوَ  البَذَاءَ 

ارِ . ا يَسُوقَانِ صَاحِبُهُمَ إلَِٰ النَّ الَّذِي لَا يُفَارِقُهُ وَهَُ
 » مِذِيِّ ْ التِّ »صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  )2009(وَصَحَّ مِذِيِّ ْ وَالتِّ رَوَاهُ  )حَسَنٌ(    (((

هُ الُله-فِ»الصَحِيْحِ الُمسْنَدِ« )1447( .  -رَحَِ حَهُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ )2009(، وَصَحَّ
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وَالَجفَاءُ بحَِدِّ ذَاتهِِ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَقِ أَهْلِ البَادِيَةِ وَجُفَاةِ الَأعرَابِ ، فَعَنْ 
مَ- قَالَ : »مَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنْ النَّ
لْطَانَ افْتُتنَِ « ))).  يْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَتَىٰ السُّ بَعَ الصَّ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا ، وَمَنْ اتَّ

يُوطِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : »مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا « أَيْ : غَلُظَ  قَالَ ال�سُّ

بُهُ « ))) . ضُهُ وَيُؤَدِّ طَبْعُهُ وَصَارَ جَافِيًا بَعْدَ لُطْفِ الَأخْلَقِ ؛ لَفَقْدِ مَنْ يُرَوِّ

انِ البَوَادِي،  -رَحِمَهُ الُله-: » وَهُوَ الغَالبُِ عَلَٰ سُكَّ قَالَ المبَُارَكْفُورِيُّ

طِبَاعُهُمْ  فَصَارَتْ   ، باِلنَّاسِ  اخْتلِاطِهِمْ  ةِ  وَقِلَّ  ، العِلْمِ  أَهْلِ  عَنْ  لبُِعْدِهِمْ 
كَطِبَاعِ الوُحُوشِ « ))) .

فَاءِ :   ))) �أَ�شَدُّ الَجفَاءِ وَ�أَ�شْنَعُهُ مَا كَانَ فِ وَقْتِ ال�صَّ

تُبُنَا ــانِ  ــبَ كْ ــرُّ ال مَسَائلَةُ  ــتْ  ــانَ كَ

الَخــرَِ أَطْيَبَ  ــاحٍ  فَ بْــنِ  جَعْفَرِ  عَــنْ 

سَمِعَتْ مَــا  واللهِ  ــاَ  فَ التَقَيْنَا  ــمَّ  ثُ
)4( ي  بَصَِ رَأَىٰ  قَدْ  مََّا  بأَِحْسَنَ  أُذْنِ 

أَبِ  سُنَنِ  فِ »صَحِيْحِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ دَاوُدَ )2859(،  أَبُو  )))  )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ 
دَاوُدَ « )2859( . 

))) » قُوْتُ الُمفْتَدي« )547/2( .
. )440/6( » فَةُ الأحْوَذِيِّ ))) » تُْ

))) » دِيْوَانُ ابْنِ هَانِ« )163( .
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ظَةُ صَفَاءٍ ، فَتَدْعُوكَ  نَفْسُكَ لذِِكْرِ الَجفَاءِ  لِسٌ أَوْ لَْ مَعُكَ بأَِخٍ لَكَ مَْ قَدْ يَْ
رُ عَلَيْهِ صَفْوِ  هُ لَْ تُرَاعِ مَشَاعِرَهُ أَوْ أَنَّكَ تُعَكِّ مُ أَنَّ رَحُ جَلِيْسَكَ وَيَتَوَهَّ مَِّا قَدْ يَْ

نَسِ . مِ وَأَبَرَّ مِنَ الدَّ كَرُّ ضَ فِ التَّ حَيَاتهِِ ، فَكَانَ تَرْكُ ذَلكَِ الَحدِيْثِ أَمَْ

ةِ يُرَاعُونَ هَذَا الَحقَّ وَيَنْتَقُونَ  يْفَةِ وَالُمرُوءَةِ الَحقَّ ِ فُوسِ الشَّ وَأَصْحَابُ النُّ
مَرِ . لِيْسِهِمْ أَطْيَبَ الكَلَمِ كَمَ يَنْتَقُونِ أَطْيَبَ الثَّ لَِ

فَاءِ مِنَ الَجفَاءِ بَلْ جَرْحًا لِشََاعِرِ الَجلِيْسِ. وْنَ  ذِكْرَ الَجفَاءِ فِ وَقْتِ الصَّ وَيَعُدُّ

مِ -رَحِمَهُ الُله - : قَالَ ابْنُ القَيِّ

فَاءِ جَفَاءُ « ))). » ذِكْرُ الَجفَاءِ فِ وَقْتِ الصَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ــلْ وَاتَّــئـِـدْ ــافِ تََــهَّ ــ ــا الَج ــ َ يَــا أَيُّ

ــاءُ الِإقْـــصَـ ثـِــــاَرُهُ  ــاءَ  ــفَـ الَجـ إنَِّ 

ــهِ انِ ــرَْ خُ الَجـــافِ سَـــوَىٰ  ــحُ  ــرْبَ يَ لَا 

ــمْ أَعْــــدَاءُ ــهُ ــلُّ ــةُ كُ ـ ــبَّ فَــــإذَِا الَأحِـ

مًا تَكَرُّ ــرَامِ  ــكِ ال ــلِ  زَلَ ــىَٰ  عَ وَاصْـــرِْ 

ــاءُ ــطَّ خَ ــا  ــنَ ــنَ ــيْ بَ آدَمَ  ــنِ  ــ ابْ ــلُّ  كُـ

الكِِيْـنَ« )168/1( . ))) » مَدَارِجُ السَّ
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جَِيْعَهُمْ الُمخْطِئيَِْ  جَــفَــوْتَ  فَــإذَِا 

حَرَاءُ  الصَّ مُقَامِكَ  فَخَيُْ  ؛  فَارْحَلْ 

�أَ�سْبَابُ الوُقُوعِ فِ الَجفَاءِ :

وَلِلوُقُوعِ فِ الَجفَاءِ �أَ�سْبَابٌ ، فَمِنْهَا :

ةُ العِلْمِ ، لذَِا كَانَ أَهْلُ البَدَاوَةِ أَكْثَرَ النَّاسِ جَفَاءً،  1- ضَعْفُ الِإيْمَنِ وَقِلَّ
وَأَعْلَظَهُمْ طَبْعًا وَأَقْسَاهُمْ قُلُوبًا ، وَأَضْعَفَهُمْ إيِْمَنًا .

يْطَانِ . 2- تَزْييُِْ الشَّ

نَّهُ  فْرَةَ بَيْنَهُمَ؛ لَِ عُ النُّ دُ الَجفَاءَ بَيَْ الُمتَحَاسِدَيْنِ، وَيُوسِّ 3- الَحسَدُ قَدْ يُوَلِّ
»إذَِا شَاعَ الَحسَدُ بَيَْ النَّاسِ وَحَسِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا زَالَ الَخيُْ عَنْهُمْ، وَحَلَّ 

تْهُمْ الُمصِيْبَةُ وَالمحِْنَةُ « ))). الَجفَاءُ ، وَاشْتَعَلَتْ نَارُ الفِتْنَةِ ، وَعَمَّ

حِيْحِ فِ مُعَامَلَةِ الآخَرِيْنَ . 4- البُعْدُ عَنْ المنَْهَجِ الصَّ

فَةِ ، وَالُمعَاتَبَةِ باِلُحسْنَىٰ  ذِهِ الصِّ وْجِيْهِ لِنَْ اتَّصَفَ بَِ صْحِ وَالتَّ 5- تَرْكُ النُّ
ىٰ يَرْعَوَيَ ، وَقَدِيْمً قَالَ بَعْضُ الُحكَمَءِ : العِتَابُ عَلَمَةُ الوَفَاءِ ، وَسِلَحُ  حَتَّ

اءِ ، وَحَاصِدُ الَجفَاءِ ))).  الَأكفَّ

سَيـْنِ الَمهْدِيِّ )478( . ))) » صَيْدُ الأفْكَارِ « لُِ
جَةُ الَمجَالسِِ« لابْنِ عَبْدِ البَـرِّ )726/2( . ))) » بَْ
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وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ البسْتيُِّ : » إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ الَجفَاءِ تَرْكَ العِتَابِ « ))).

فَةِ . غَرِ عَلَٰ نمُِوِّ هَذِهِ الصِّ نْشِئَةِ فِ الصِّ 6- أَثَرُ البيِْئَةِ وَالتَّ

7- الكِبُْ .

نًا ، رَقِيْقَ  نًا لَيِّ 8- مُقَابَلَةُ الَجفَاءِ باِلَجفَاءِ ، فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ هَيِّ
لُهُ إلَِٰ جَافٍ مِنْ بَابِ الُمقَابَلَةِ  وِّ بْعِ غَيَْ جَافٍ، إِلَِّ أَنَّ جَفَاءَ الُجفَاةِ قَدْ يَُ الطَّ

باِلمثِْلِ كَحَالِ القَائلِِ : )))

بمِِثْلِهِ الَجــفَــاءَ  تَلْقَىٰ  أَنْ  ــرِِّ  ال ــنَ  مِ
فُو عَلَٰ وَصْلِ صَاحِبهِِ )2( ليَِعْطِفَ مَنْ يَْ

�أَوْ كَقَوْلِ الآخَرِ:   )))

وِصَالَنَا أَرَادَ  إذَِا  الكَرِيْمَ  ــلُ  أَصِ

ــهُ  صُــــدُودَهُ أَحْــيَــانًــا ــنْ ــدُّ عَ ــ وَأَصُ

تَرَكْتُهُ ــاءِ  الَجــفَ ــىَٰ  عَ اسْتَمَرَّ  فَـــإذَِا 
)3( وَمَكَانا  مَذْهَبًا  عَنْهُ  ــدْتُ  وَوَجَـ

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاءِ« )182( .
))) » الُمنتَْحلُ« للِثَّعَالبِيِِّ )223( .

))) » تَارِيْخُ بَغْدَادَ« للِخَطِيْبِ البُغْدَادِيِّ )96/16( .
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مَأْجُورٌ  هُ  فَإنَِّ  ، باِلمثِْلِ  يُقَابلُِهُمْ  وَلَا  الِإخْوَانِ  جَفَاءِ  عَلَٰ  يَصْبُِ  وَالكَرِيْمُ 
كِهِمْ الَجفَاءَ وَبُعْدِهِمْ عَنْهُ. هُ هَذَا سَبَبًا لتَِْ مُثَابٌ عَلَٰ صَبِْهِ ، وَقَدْ يَكُونُ صَبُْ

نْ يَصْبَِ المرَْءُ عَلَٰ حَرَارَةِ الَجفَاءِ  انَ-رَحِمَهُ الُله-: »وَلََ قَالَ ابْنُ حِبَّ

نَّ مِنَ  ا يَسْتَجِلِبُ عَلَيْهِ بمَِ هُوَ أَحَرُّ مَِّا مَضَٰ ؛ لَِ ا أَوْلَٰ مِنْ الانْتقَِامِ مَِّ وَمَرَارَاتَِ
بِْ ، وَلَقَدْ  الكَلَمِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الَحجَرِ ، وَأَنْفَذُ مِنَ الِإبَرِ ، وَأَمَرُّ مِنَ الصَّ

أَحْسَنَ الَّذِي يَقُولُ: )))

مَ كُلَّ كَــادَ  ــذِي  الَّ القَوْلَ   أَسْمَعُ  لَقَدْ 

عُ تَــصَــدَّ قَلْبيِ  فْسُ  النَّ ــرُنِــيْــهِ  تُــذَكِّ

بَشَاشَةً مِنِّي  ــدَاهُ  ــ أَبْ ــنْ  لَِ ــدِي  ــأُبْ فَ

ــعُ ــمَ ــهُ أَسْ ــنْ ورٌ بـِـاَ مِ كَـــأَنِّ مَــــرُْ

ــنِــي أَنَّ غَـــرَْ  ــجْــزٍ  عَ ــنْ  مِ ذَاكَ  وَمَـــا 
)1( ــعُ  ــطَ أَقْ  ِّ الـــرَّ ــرْكَ  تَـ أَنَّ  أَرَىٰ 

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاءِ« )171( .
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ا يَكْرَهُونَ  ا�سِ بَِ 11- مُوَاجَهَةُ النَّ

مُوَاجَهَةُ النَّاسِ بمَِ يَكْرَهُونَ مِنْ أَعْظَمِ الُجرُوحِ لِشََاعِرِهِمْ ، وَمِنْ ذَلكَِ 
يَسُوؤُهُمْ  بأُِمُورٍ  ذِكْرُهُمْ  أَوْ  الِإسْتقَِامَةِ  قَبْلَ  مَاضِيْهِمْ  أَوْ  بعُِيُوبِمِْ  ذِكْرُهُمْ 

رُهَا . تَذَكُّ

كَيْفَ  لَمُ-  إلَِٰ يُوسُفَ -عَلَيْهِ السَّ وَانْظُرْ  هَذَا الَحقَّ ،  يُرَاعُونَ  وَالَأكَابرُِ 
وَلَْ   ، مَشَاعِرَهُمْ  رحْ  يَْ فَلَمْ   ، بهِِ  فَعَلُوا  مَا  مَعَ  إخِْوَانهِِ  مَشَاعِرِ  عَلَٰ  حَافَظَ 

رْهُمْ بعُِيُوبِمِْ وَلَوْ بإِشَِارَةٍ .  يُذَكِّ

إذِْ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   بر ]يُوسُفُ : 100[.

 : فَقَالَ   ، إخِْوَانهِِ  مَشَاعِرَ  رِحَ  يَْ لئَِلَّ   ،  ) الُجبِّ  مِنَ  أَخْرَجَنيِ   ( يَقُلْ  وَلَْ 
بإِخِْوَتهِِ  لََّا جَاءِ  هُ  فَإنَِّ وَكَذَلكَِ  يَذْكُرْ الُجبِّ ،  وَلَْ  بزڻ  ڻ  ۀ   بر   
وَأَهْلِهِ قَالَ :  بز ۀ  ہ    ہ  ہ   بر  ]يُوسُفُ : 100[ ،  وَلَْ يَقُلْ : ) جَاءَ بكُِمْ 

بز  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   مِنَ الَجهْدِ وَالَحاجَةِ ( وَنَحْوَ ذَلكَِ ، ثُمَّ قَالَ : 
ے  ے  ۓۓ     بر   ]يُوسُفُ : 100[  .

مَا  إخِْوَانِ  بِ  فَعَلَ  أَنْ  بَعْدِ  مِنْ   (  : يَقُلْ  وَلَْ  يْطَانِ  الشَّ إلَِٰ  الفِعْلَ  فَنَسَبَ 
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بر    ۓۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   بز    : قَالَ  مَ  وَإنَِّ  ، فَعَلُوا( 
]يُوسُفُ : 100[  .

هُ الُله - : »وَمِنْهُمْ  لَكِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ حَالُهُ كَمَ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
أَنْ  سِنُ  يُْ لَا  الَّذِي   ، العَقْلِ  البَغِيْضُ  قِيْلُ  الثَّ وَهُوَ  وْحِ  الرُّ ىٰ  حَُّ الَطَتُهُ  مَُ مَنْ 
نَفْسَهُ  يَعْرِفُ  وَلَا   ، مِنْكَ  فَيَسْتَفِيْدَ  يُنْصِتَ  أَنْ  سِنُ  يُْ وَلَا   ، فَيُفِيْدَكَ  مَ  يَتَكَلَّ
قُلُوبِ  عَلَٰ  تَنْزِلُ  كَالعَصَٰ  فَكَلَامُهُ  مَ  تَكَلَّ إنِْ  بَلْ   ، مَنْزَلَتهَِا  فِ  فَيَضَعُهَا 

.(((» امِعِيَْ السَّ

رَجُلًا  فُ  يَ�صِ الُله-  -حَفِظَهُ  العِمَادِ  الكَرِيِْ  عَبْدُ  �أُ�سْتَاذَنَا  قَالَ 

ا:  ثَقِيْلًا بَغِيْ�ضً

كَــلِــمَــتـِـهِ وَفِ  ــلٌ  ــهْ جَ قَـــوْلـِــهِ  فِ 

ــهُ الَأفْـــهَـــامُ ــلُ الِجـــبَـــالِ تَُــجُّ ــقَ ثِ

ــهِ ــسَــانِ ــرٌ وَطُــــولُ لِ ــ أَوْتَــــــارُهُ وَتَ

!! سِهَامُ  ــدَادُ  الِح ــهُ  ــرُفُ وَأَحْ  ، ــوْسٌ  قَ

إذَِا  ــمٌّ  غَـ  ، ــهُ  ــتَ ــلْ ــاتَ قَ إذَِا  ــدَرٌ  ــ كَ

!! أَعْــــوَامُ  ــهُ  ــاتُ ــظَ لََ  ، جَــالَــسْــتَــهُ 

))) »التَّفْسِيـْرُ القَيِّمُ « )694/1( .
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ــهُ خِـــزْيٌ وَكُـــلُّ صِــحَــابـِـهِ ــالُ ــعَ أَفْ

!! وَلـِـئَــامُ  ــمْ  ـ دَتَُ عَـــدَّ إذَِا  ــىٰ  ــقَ حَْ

ــهِ ــنِ ــيْ ــاءِ وَبَ ــيَ ــنَْ الَح ــا بَـ مِــقْــدَارَ مَ

مُ ــاَّ ــعَ ــوَاهُ الـــوَاحِـــدُ ال ــ ــبٌ طَ ــيْ غَ

فَهْمِهِ مِــنْ  عِــنْــدَهُ  أَصْـــوَبُ  ءَ  شَْ لَا 

!! وَقَامُوا  الَجمِيْعُ  غَضِبَ  إذَِا  ىٰ  حَتَّ

ــةٌ ــذُوبَ ــدَهُ أُكْ ــنْ ــرِ عِ ــاعِ ــشَ ــرْحُ المَ جَـ

ــامُ ــقَــىٰ أَوْهَـ ــيٌّ ، وَالــتُّ ــدُ غَ شْ ــرُّ وَال

الـ عِــنْــدَهُ  بُغْضًا  اللهِ  خَلْقُ  ــدُّ  وَأَشَـ

ــامُ !! ــتَـ ــاَءُ وَالَأبْـــــرَارُ وَالَأيْـ ــلَ ـــعُ

رَحَ  مْ بكَِلِمَةٍ وَلَا يَْ جُلِ أَنْ يُرَاعِي مَشَاعِرَ الآخَرِيْنَ ، فَلا يُؤذِيَُ فَحَرِيٌّ باِلرَّ
فَظُ عَلَيْهِمْ كَرَامَتهِِمْ وَمَاءَ وُجُوهَهُمْ ))). مَشَاعِرَهُمْ بإِشَِارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، بَلْ يَْ

يْنَ عَامًا ، مَا سَمِعْتُ  بيِْعَ بنِْ خَيْثَمٍ عِشِْ هُمْ : » صَحِبْتُ الرَّ قَالَ بَعْ�ضَ

مِنْهُ كَلِمَةُ تُعَابُ «))) .

))) » أَخْطَاءٌ فِ آدَبِ الُمحَادَثَةِ « للِحَمَدِ )7( .
يَـر« )259/4( . ))) » السِّ
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اعِرُ :  ))) وَقَالَ ال�شَّ

ــقٍ حَــسَــنٍ ــلْ ــخُ خَــالـِـقِ الــنَّــاسَ بُ
)1( ــرْ  يَِ النَّاسِ   ٰ عَــىَ كَلْبًا  تَكُنْ  وَلَا 

جَةُ الَمجَالسِِ « )298/2( . ))) » بَْ
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ةُ مَعَ المخُْطِئِ  دَّ 12- ال�شِّ

عَامُلِ مَعَ الُمخْطِئِ ، فَكَثيٌِْ مَا نَجِدُ الفَظَاظَةَ  ةُ فِ التَّ دَّ مِنْ جَرْحِ المشََاعِرِ الشِّ
مُلُ ، فَالُله  سُنُ وَلَا يَْ اهَ الُمخْطِئِ ، وَهَذَا لَا يَْ وَالغِلْظَةَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ تَِ

مَ- : بز ڭ  ڭ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ  -صَلَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - يَقُولُ لنَِبيِِّ
ڭ    بر   ]الِحجْرُ : 85[.  

هُ  -رَحِمَهُ الُله - : » أَمَرَ الُله  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَبيِِّ نْقِيْطِيُّ قَالَ ال�شَّ

 ، أَسَاءَ  نْ  عَمَّ يَصْفَحَ  أَنْ  الكَرِيْمَةِ  الآيَةِ  هَذِهِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
عَبَّاسٍ-رَضَِ  وَابْنُ  عَليٌّ  وَقَالَ  وَالِإغْضَاءِ،  باِلِحلْمِ  أَيْ   ، الَجمِيْلَ  فْحَ  الصَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَأَمْرُهُ   ، عِتَابٍ  بغَِيِْ  ضَا  الرِّ الَجمِيْلَ  فْحَ  الصَّ عَنْهُمْ-:  الُله 

مْ « ))).  عُ لَُ مْ وَالُمشَِّ هُ قُدْوَتُُ نَّ ةِ ؛ لَِ مَ- يَشْمَلُ حُكْمَ الُأمَّ وَسَلَّ

فْحَ  الصَّ دَ  تَْ العَطِرَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ ةِ  سِيَْ إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ
هُ إلَِٰ  فَظُ مَشَاعِرَهُ وَيَرُدُّ فْقَ باِلُمخْطِئِ الَّذِي يَْ الَجمِيْلَ ، وَالْتمَِسَ العُذْرِ ، وَالرِّ

ا جَِيْلًا . الَحقِّ رَدًّ

لَةِ  الصَّ فِ  مَ  تَكَلَّ الَّذِي  مِيِّ  لَّ السُّ الَحكَمِ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  حَدِيْثُ  ذَلكَِ  فَمِنْ 

نقِْيْطِيِّ  « )122/16( . ))) »تَفْسِيـْرُ  الشَّ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  أُصَلِّ  أَنَا  بَيْنَمَ   «  : بلَِفْظٍ  مُسْلِمٍ  عِنْدَ  وَهُوَ 

القَوْمُ  فَرَمَانِ   ، الُله  كَ  يَرْحَُ  : فَقُلْتُ  القَوْمِ  مِنَ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إذِْ  مَ-  وَسَلَّ

اهُ ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَِِّ هَكَذَا ، فَجَعَلُوا  بأَِبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمَّ

 ، مَسَكْتُ  لَكِنِّي  ونَنيِ  يَصُدُّ رَأَيْتُهُمْ  فَلَمَّ   ، أَفْخَاذِهِمْ  عَلَٰ  بأَِيْدِيْمِْ  بُونَ  يَضِْ

مً  ي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ مَ- فَبأَِبِ هُوَ وَأُمِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ فَلَمَّ صَلَّ
بَنيِ ، وَلَ شَتَمَنيِ  رَنِ ، وَلَ ضََ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمً مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا نََ
سْبيِْحُ  مَ هُوَ التَّ ءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إنَِّ لَةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَْ قَالَ: إنَِّ هَذِهِ الصَّ

كْبيُِْ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ « ))) .  وَالتَّ

مَ- وَهُوَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ بَ شَارِبُ الَخمْرِ بَيَْ يَدَيِّ النَّ وَلََّا ضُِ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ فَقَالَ   ، الُله  أَخْزَاهُ   ، لَهُ  مَا  حَابَةِ :  أَحَدُ الصَّ قَالَ  يَعُودُ 

يْطَانِ عَلَٰ أَخِيْكُمْ « ))). مَ- : » لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّ وَسَلَّ

 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ ا أَتَىٰ النَّ وَعَنْ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » إنَِّ فَتَىًٰ شَابًّ
نَىٰ . فَأَقْبَلَ القَوْمُ عَلَيْهِ  مَ- فَقَالَ :  يَا رَسُولَ الله ! ائْذَنْ لِ فِ الزِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَزَجَرُوهُ ، وَقَالُوا : مَهْ مَهْ ! فَقَالَ : ادْنُهُ ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيْبًا ، قَالَ : فَجَلَسَ ، قَالَ: 
وْنَهُ  كَ ؟، قَالَ : لَا واللهِ ، جَعَلَنيِ الُله فِدَاكَ . قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُِبُّ مِّ هُ لُِ أَتُِبُّ
هُ لابْنَتكَِ ؟، قَالَ: لَا واللهِ يَا رَسُولَ الله ! ، جَعَلَنيِ الُله  هَاتِمِ .قَالَ : أَتُِبُّ مَّ لُِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )537(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6399(   .
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خْتكَِ ؟، قَالَ : لَا واللهِ،  هُ لُِ وْنَهُ لبَِنَاتِمِْ . قَالَ: أَتُِبُّ فِدَاكَ . قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُِبُّ
تكَِ ؟،  هُ لعَِمَّ خَوَاتِمِْ. قَالَ: أَتُِبُّ وْنَهُ لَِ جَعَلَنيِ الُله فِدَاكَ . قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُِبُّ
تِمِْ . قَالَ:  وْنَهُ لعَِمَّ قَالَ : لَا واللهِ ، جَعَلَنيِ الُله فِدَاكَ . قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُِبُّ
وْنَهُ  الَتكَِ ؟، قَالَ : لَا واللهِ ، جَعَلَنيِ الُله فِدَاكَ . قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُِبُّ هُ لَِ أَتُِبُّ
رْ قَلْبَهُ ،  هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّ الَتِمِْ  . قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّ لَِ

ءًٍ « ))) . نْ فَرْجَهُ . فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلكَِ الفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إلَِٰ شَْ وَحَصِّ

ةٍ  ةَ مَعَ الُمخْطِئِ تَأْتِ بنَِتَائجَِ عِكْسِيَّ دَّ ُ لَكَ أَنَّ الشِّ فَمِنْ خِلالِ مَا  سَبَقَ يَتَبَيَّ
فِ الغَالبِِ .

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ــولٌ ــهُ ــي جَ ــأْتُ لَــكِــنِّ ــطَـ ــمْ أَخْـ ــعَ نَ

نُصْحِي إغِْــاَظِ  فِ  أَسَــأْتَ  وَأَنْـــتَ  

ي ــرَدِّ لِ نُصْحِي  فِ  أَغْــلَــظْــتَ  فَـــإنِْ 

ــحٍ ــبْ ــقُ ــا بِ ــحً ــبْ ــكَ دَافِـــــعٌ قُ ــإنَِّـ فَـ

جَهْلٌ فَهِيَ  الفَضَاضَة  عَنْكَ  ــدَعْ  فَ

جَرْحِي وَأَصَبْتَ  نَصِيْحَتيِ  أَرَدْتَ 

 » حِيْحَةِ  الصَّ  « فِ  هُ اللهُ-  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  ، وَصَحَّ د )256/5(  أَحَْ أَخْرَجَهُ   ) ))) ) صَحِيْحٌ 
.)370(
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جَهْلًا ــدَّ  أَشَـ بيِْبُ  الطَّ كَــانَ  ــإنِْ  فَـ

!! ي  تَصْحِّ لَا  المرَِيْضَةَ  نَفْسِ  فَيَا 
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ِ
يْحَةُ في الملََأ 13- النَّ�صِ

لَا تَسْتَقِيْمُ نَصِيْحَةُ أَيِّ إنِْسَانٍ مَعَ جَرْحِ مَشَاعِرِهِ وَتَقْوِيْمُهُ مَعَ فَضْحِ أَمْرِهِ  
وَابِ مَعَ إهَِانَتهِِ  هِ وَهِدَايَتُهُ إلَِٰ الصَّ هُ إلَِٰ الَحقِّ مَعَ إفِْشَاءِ سِِّ وَهَتْكِ سِتِْهِ ، وَرَدُّ

امِهِ . َ وَاتِّ

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله - :

يُكَ عَنْ الُمنْكَرِ بلَِا مُنْكَرٍ « . » ليَِكُنْ أَمْرُكَ باِلمعَْرُوفِ مَعْرُوفًا ، وَنَْ

رَحُ مَشَاعِرَكَ ثُمَّ يَقُولُ : » أَدْعُوكَ إلَِٰ سَبيِْلِ  أَنْ يَأْتِ شَابٌّ يَْ مِنَ الَخطَأِ 
اللهِ« .

ابًا  جَذَّ حَسَنًا  العَرْضُ  كَانَ  مَ  وَكُلَّ  ، عَرْضٌ  عْوَةُ  الدَّ  : الَأخِ  لَِذَا  فَتَقُولُ 
فَظُ  تيِ تَْ اءِ . فَأَهْلُ البَاطِلِ أَخَذُوا بوَِسَائلِِ الِإقْنَاعِ الَّ َ أَقْبَلَ النَّاسُ عَلَٰ الشِّ

رْنَا ! . مُوا وَتَأَخَّ للِمَدْعُوِّ مَشَاعِرَهُ وَكَرَامَتَهُ فَتَقَدَّ

حْمَ ، فَقَالَ لَهُ : صَلِّ يَا  ارٍ وَبيَِدِهِ سَاطُورٌ يَقْطَعُ اللَّ فَأَحَدُ النَّاسِ مَرَّ بجَِزَّ
اطُورَةِ  ارُ : انْتَظِرْ يَا عَدُوَّ اللهِ ، وَأَتَىٰ باِلسَّ ارُ ، وَالِحمَرُ لَا يُصَلِّ . فَقَالَ الَجزَّ حَِ

ٰ هَارِبًا . يُرِيْدُ أَنْ يُقْسِمَهُ نصِْفَيِْ ، فَوَلَّ

مْنَاهُ  قَدَّ فَلَمَّ   ، وَإصِْلَحِهِ  دَعْوَتهِِ  فِ  شَوْطًا  مَعَهُ  قَطَعْنَا  شَابٍّ  مَعَ  وَكُنْتُ 
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وَ  كَذَا  فِعْلِ  مِنْ  يَتَوبَ  ىٰ  حَتَّ اضُِ  يَُ لَا   : وَقَالَ   ، العَوَامِّ  أَحَدُ  قَامَ  نَا  اضُِ يَُ

ةِ ، بَلْ عَادَ لِاَضِيْهِ الُمخْجِلِ . كَذَا، فَخَجَلَ الَأخُ وَاعْتَذَرَ عَنْ الُمحَاضََ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيَْ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ بْ شَارِبُ الَخمْرِ  أَلَْ يُضَْ
حَابَةِ : » مَا لَهُ أَخْزَاهُ الُله « ، فَقَالَ  فَ قَالَ أَحَدُ الصَّ وَهُوَ يَعُودُ ، فَلَمَّ انْصََ
يْطَانِ عَلَٰ أَخِيْكُمْ « ))). مَ- :» لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ

أَقْصََ  ذَلكَِ  فَإنَِّ   ، وَكَرَامَتهِِ  المنَْصُوحِ  مَشَاعِرِ  حِفْظُ  يَِبُ  بَلْ  فَيَحْسُنُ   
رِيْقِ إلَِٰ قَلْبهِِ . الطَّ

قِيْلَ  فَقَدْ   ، ا  بَِ ارُ  الِإسَْ سُنُ  ْ يََ بَالغَِةً  نَصِيْحَةُ  النَّصِيْحَةُ  تَكُونَ  ىٰ  وَحَتَّ
مَهُ؟، فَقَالَ:  سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَلَ تَدْخُلُ عَلَٰ عُثْمَنَ فَتُكَلِّ لُِ
مْتُهُ فِيْمَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ ، مَا دُوْنَ  سْمِعَكُمْ ، وَاللهِ لَقَدْ كَلَّ مُهُ إلَِّ لُِ أَتَرَوْنَ أَنِّ لَا أُكَلِّ

لَ مَنْ فَتَحَهُ « ))) . أَنْ أَفْتَحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

انُ  تهِِ فِ الَحقِّ يَقُولُ : » أَخْطَأَ عَفَّ امَتهِِ فِ الَحدِيْثِ وَشِدَّ وَابْنُ مَعِيٍْ مَعَ صََ
 ، وَبَيْنَهُ  بَيْنيِ  فِيْمَ  وَأَعْلَمْتُهُ   ، أَحَدًا  أَعْلَمْتُ  مَا   ، حَدِيْثًا  يْنَ  وَعِشِْ نَيِّفٍ  فِ 
وَلَقَدْ طَلَبَ إلََِّ خَلَفُ بْنُ سَالٍِ أَنْ أَذْكُرَهَا فَمَ قُلْتُ لَهُ ، وَمَا رَأَيْتُ عَلَٰ رَجُلٍ 

تُهُ « ))) . - خَطَأً إلَِّ سَتَْ -قَطُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6781(   .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3267( ، ومُسْلِمٌ )2989(  .

ذِيْبُ التَّهْذِيْبِ« )250/11(   . ))) »تَْ
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مَةِ ابْنِ حَزْمٍ -رَحِمَهُ الُله - : » إذَِا نَصَحْتَ فَانْصَحْ  وَمِنْ دُرَرِ العَلَّ

يْحِ  يْحٍ ، إلَِّ لِنَْ لَا يَفْهَمُ ، فَلَبُدَّ مِنَ التَّصِْ ا لَا جَهْرًا ، وَبتَِعْرِيْضٍ لَا تَصِْ سًِّ
لَهُ «))).

افِعِيِّ -رَحِمَهُ الُله - حِيَْ قَالَ : وَلِِ دَرُّ الإِمَامِ ال�شَّ

فَضَحَهُ  فَقَدَ  وَعَظَهُ عَلانيَِةً  مَنْ   ، وَزَانَهُ  نَصَحَهُ  فَقَدْ  ا  أَخَاهُ سًِّ وَعَظَ  مَنْ 
وَشَانَهُ« ))) .

ا : وَ قَالَ �أَيْ�ضً

ــرَادِي ــفِ انْ فِ  بنُِصْحِكَ  ــدْنِ  تَــعَــمَّ

ــةْ عَ ــاَ الَج فِ  النَّصِيْحَةَ  بْنيِ  وَجَنِّ

ــاسِ نَــوْعٌ ــنَّ ــصْــحَ بَـــنَْ ال ــإنَِّ الــنُّ فَـ

اسْتمَِعَهْ أَرْضَٰ  لََ  وْبيِخِِ  التَّ ــنَ  مِ

ــوْلِ قَ ــتَ  وَعَــصَــيْ خَالَفْتَنيِ  ــإنِْ  فَـ

ــةْ طَــاعَ ــطَ  ــعْ تُ لَْ  إذَِا  ــزَعْ  ــ تَْ فَـــاَ 

يَـرِ « )119(   . ))) » الَأخْلَاقُ وَالسِّ
يـْنَ « )472(   . الِِ ))) »  مِنهَْاجُ الصَّ
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لْمُ  14- الظُّ

جُلُ  الرَّ يَزَالُ  وَمَا   ، كَانَ  لَوْنٍ  بأَِيِّ  لْمِ  الظُّ مِنَ  أَعْظَمُ  للِمَشَاعِرِ  جَرْحَ  لَا 

ىٰ يَِدَ الِإنْصَافَ مِنْ ظَالِهِِ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَلْيَحْذَرِ المرَُْ مِنْ مَوَاطِنِ  رُوحًا حَتَّ مَْ

لْمِ وَالاعْتسَِافِ . الظُّ

مْ نَفْسَهُ  وَهَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رَحِمَهُ الُله - : » مَنْ أَرَادَ الِإنْصَافَ فَلْيَتَّ

فِهِ «  ))). هُ يَلُوحُ لَهُ وَجْهُ تَعَسُّ مَكَانَ خَصْمِهِ؛ فَإنَِّ

ءَ يَمْنَعُ  لْمِ بشَِتَّىٰ صُوَرِهِ ، وَلَا شَْ وَعَلَيْهِ -أَخِي- لَابُدَّ مِنْ اجْتنَِابِ الظُّ
جُوعِ إلَِٰ اللهِ  فْسَ مِنْ ظُلْمِ الغَيِْ فِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ كَاليَقِيِْ باِلرُّ النَّ
هُ ، وَإنِْصَافِ المظَْلُومِ مَِّنْ ظَلَمَهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَإعِْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
هُ لَا يَضِيْعُ عِنْدَ اللهِ مِنْهُ  هِيْبَ وَأَنَّ رَ العَبْدُ هَذَا الموَْقِفَ العَصِيْبَ الرَّ فَإذَِا تَذَكَّ

ءٌ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ   شَْ
ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  

ڇ   ڇ   ڇ  بر ]الَأنْبيَِاءُ : 47[.

ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

يَـرِ « )82(   . ))) » الَأخْلَاقُ وَالسِّ
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ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  بر ]طَهَ : 111[  ))) . 
لْمِ قَوْلُ �أَبِي العَتَاهِيَةِ : وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ الظُّ

شُـــؤْمٌ ــمَ  ــلْ ــظُّ ال إنَِّ  وَاللهِ  ــا  ــ أَمَ

لُومُ الظَّ ــوَ  هُ ــسِـــــيْءُ  الُم زَالَ  وَمَــا 

نَــمْــيِ ــنِ  يْ ــدِّ ال يَـــوْمِ  ــانِ  ــ دَيَّ إلَِٰ 

ــومُ ــصُ الُخ ــعُ  ــمِ ــتَ تَْ اللهِ  ــدَ  ــنْـ وَعِـ

لْمِ « . ))) مَنْ أَرَادَ الاسْتزَِادَةَ وَالاسْتفَِادَةَ فَعَلَيْهِ بكِِتَابِ » ظُلُمَتُ الظُّ
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ةِ الَخطَ�إِ  يْ�شُ فِ مُعَالََ 15- الطَّ

ةِ خَطَإِ مِنْ أَخَطَاءِ إخِْوَانكَِ يُوْقِعُكَ فِ جَرْحِ مَشَاعِرِهُمْ،  يْشُ فِ مُعَالََ الطَّ

بُكَ الوُقُوعَ فِ جُرُوْحٍ أَنْتَ فِ غِنَىًٰ عَنْهَا . نِّ كَمَ أَنَّ الُهدُوءِ يَُ

كَانَ  حَيْثُ   ، حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  فِ  وَلَنَا 

ةِ فِعْلِ  ةِ ، كَمِثْلِ رَدَّ مَ- هَادِئًا فِ الُأمُورِ الُمثيَِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الَأعْرَابِِّ الَّذِي جَاءَ يَطْلُبُهُ ؛ فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » كُنْتُ أَمْشِ 

مَ- وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانٌِّ غَلِيْظُ الَحاشِيَةِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

عَاتقِِ  إلَِٰ صَفْحَةِ  نَظَرْتُ  ىٰ  حَتَّ شَدِيْدَةً  جَبْذَةً  برِِدَائهِِ  فَجَبْذَةً  أَعْرَابٌِّ  فَأَدْرَكَهُ 

ةِ  شِدَّ مِنْ  دَاءِ  الرِّ حَاشِيَةُ  ا  بَِ رَتْ  أَثَّ قَدْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

دُ ! مُرْ  لِ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ  مَّ جَبْذَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَُ

مَ- فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ « ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَ- وَكَمَلهِِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهَذَا مِنْ رَوَائعِِ حِلْمِهِ -صَلَّ

عَلَٰ  وَالتَّجَاوِزِ   ، وَالماَلِ  فْسِ  النَّ فِ  الَأذَىٰ  عَلَٰ  وَصَبِْهِ   ، الَجمِيْلِ  وَصَفْحَةِ 

عَاةُ إلَِٰ اللهِ  وَالوُلَاةُ بَعْدَهُ  ىٰ بهِِ الدُّ فَهُ عَلَٰ الِإسْلَمِ ، وَليَِتَأَسَّ جَفَاءِ مَنْ يُرِيْدُ تَأَلُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3149( ، ومُسْلِمٌ )1057(  .
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تيِ هِيَ  فْعِ باِلَّ فْحِ وَالِإغْضَاءِ وَالعَفْوُ وَالدَّ فِ حِلْمِهِ ، وُخُلُقِهِ الَجمِيْلِ مِنَ الصَّ

أَحْسَنُ « ))).

فُ الَأعْرَابِِّ  مَ-لتَِصَُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ةُ النَّ اهِدُ مِنْ ذَلكَِ مُعَالََ وَالشَّ
ببَِسَاطَةٍ وَهُدُوْءٍ .

تْمِ وَالاسْتفِْزَارِ اقِتْدَاءً  بِّ وَالشَّ ضِنَا للِسَّ ا الُهدُوءَ حَالَ تَعَرُّ بُ مِنَّ وَهَذَا يَتَطَلَّ
رَفِ الآخَرِ  دِّ يُوقِعُ فِ الطَّ يْشَ فِ الرَّ نَّ الطَّ مَ-  لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ بنَِبيِِّ

جُرُوحًا وَلَيْسَ جُرُوحُ العَاقِلِ كَجُرُوحِ غَيِْهِ .

« )506/10( ، وَشَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَٰ مُسْلِمٍ )146/7( . ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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جُوعِ �إِلَيْهِ  دِّ عَلَى المخَُالِفِ قَبْلَ الرُّ 16- نَ�شْرُ الرَّ

ةٌ  بَلِيَّ وَهَذِهِ  إلَِيْهِ  جُوعِ  الرُّ قَبْلَ  الُمخَالفِِ  عَلَٰ  دِّ  الرَّ نَشُْ  المشََاعِرِ  جَرْحِ  مِنْ 
أَوْ  ا كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ .  فَمَنْ وَجَدَ خَطَأً صَدَرَ مِنْ أَخِيْهِ فِ كِتَابٍ ،  ابْتُلَِ بَِ
عِ بحَِيْثُ  ْ قًا باِلشَّ يْطٍ أَوْ بَيَْ ناسٍ وَكَانَ الَخطَأُ مُتَعَلِّ مَقَالٍ ، أَوْ مَنْشُورٍ أَوْ شَِ
دَّ بأَِحْسَنِ  يُعْطَىٰ  النَّاسِ مَفَاهِيْمَ خَاطِئَةً لَا دَليِْلَ عَلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الرَّ

لَهُ بصَِوْتهِِ بأَِدَبِ جَمٍّ وَتَوَاضُعٍ عَزِيْزٍ . عِبَارَةٍ وَأَلْطَفِ إشَِارَةٍ  ، أَوْ يُسَجِّ

لِسَ  يَْ أَنْ  الَحسَنِ  وَأَحْسَنُ  كَانَ حَسَنًا  بنَِفْسِهِ  دِّ  باِلرَّ هَابُ  الذِّ أَمْكَنَهُ  وَإنِْ 
مَعَ الُمخَالفِ وَيَتَنَاقَشَ مَعَهُ حَوْلَ الَخطَأِ ، فَلَعَلَّ الَخطَأَ لَْ يَتَّضِحْ للِجَمِيْعِ إلَِّ 

باِلُجلُوسِ مَعًا .

إعِْتبَِارَ  لَا  هُ  أَنَّ مَعَ  دِّ  الرَّ نَشِْ  فِ  يَسْتَأْذِنَ  أَنْ  فَعَلَيْهِ  تَرَاجُعًا  مِنْهُ  يَِدْ  لَْ  فَإنِْ 
هُ يَرْجِعُ  فْقِ باِلُمخَالفِِ لَعَلَّ عِ . لَكِنْ مِنْ بَابِ الرِّ ْ قُ باِلشَّ ا يَتَعَلَّ بإِذِْنهِِ إذَِا كَانَ مَِّ
دِّ مَعَ  وَابِ فَإنِْ لَْ يَِدْ مِنْهُ تَرَاجُعًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْشَُ الرَّ ةِ الَحقِّ وَالصَّ إلَِٰ حَضِيَْ

هُ قَدْ عَرَضَ الَأمْرَ عَلَٰ صَاحِبهِِ دُونَ فَائدَِةٍ تُذْكَرُ . مَةِ ، وَأَنَّ عَذْرِهِ فِ الُمقَدِّ

ىٰ  حَتَّ النَّاسِ  مَشَاعِرِ  عَلَٰ  الِحفَاظِ  مِنَ  الَأسْلُوبِ  هَذَا  فِ  مَا  وَغَيُْ خَافٍ 
قُ . دِّ ، وَالُله الُموَفِّ بَعْدَ نَشِْ الرَّ
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17- عَدَمُ الاعْتِذَارِ عَنْ الَخطَ�إِ 

جُرُوحِهِ  تَضْمِيْدِ  إلَِٰ  فَسَارِعْ  أَغْضَبْتَهُ  أَوْ  أَخِيْكَ  حَقِّ  فِ  أَخْطَأْتَ  مَتَىٰ 
عَاقِبَةُ  امِ  الَأيَّ مَعَ  لَكَ   ُ تُبَيِّ تَنْزِفُ  جُرُوحَهُ  تَرَكْتَ  مَتَىٰ  وَ   ، باِلغٍِ  باِعْتذَِارٍ 

تَفْرِيْطِكَ.

ــسَــادٍ فَ ــىَٰ  عَـ رَمَّ  ــرْحُ  ــ الُج ــا  مَ إذَِا 

ــبِ ــيْ ــهِ تَــفْــرِيْــطُ الــطَّ ــيْ َ فِ تُـــبَـــنِّ

ةَ الغَضَبِ تُفْضِ بصَِاحِبهَِا إلَِٰ ذُلِّ العُذْرِ . وَاعْلَمْ أَنَّ عِزَّ

ةُ العِزَّ الغَضَبِ  فِ  تْكَ  اعْتََ مَا  وَإذَِا 

ــذَارِ ــ ــتِ ــ ـــلَ الاعْ ــرْ تَـــذَلُّ ــ ــاذْكُ ــ فَ

فَلْيُبَادِرْ  أَخَاهُ  الَأخُ  أَغْضَبَ  مَتَىٰ  هُ  أَنَّ ذَكَرُوا  قَدْ  الُله -  هُمُ  وَالعُلَمَءُ -رَحَِ
وَالِحقْدُ   ، الِحقْدُ  الغَضَبِ  ذَلكَِ  مِنْ  دَ  تَوَلَّ وَإلَِّ  باِلاعْتذَِارِ  بتَِضْمِيْدِ جُرُوحِهِ 

دَ مِنْهُ العَدَاوَةُ . دُ مِنْهُ  الَحسَدُ ، وَ الَحسَدُ يَتَوَلَّ يَتَوَلَّ

وَالكَرَاهِيَةِ  الِحقْدِ  مِنَ  رًا  نَْ رُ  يُفَجِّ تَافِهٍ  صَغِيٍْ  خَطَإِ  مِنْ  تَسْتَغْرِبْ  فَلََ 
وَالعَدَاوَةِ .
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كْتَهَا تَنْزِفُ . ابقَِةَ فَتََ دْ جُرُوحَكَ السَّ نَّك لَْ تُضَمِّ وَمَا ذَاكَ إلَِّ لَِ

تَفْشُو ــرْحِ  الَجـ ــعْــدَ  بَ ــرْحَ  الُجـ ــإنَِّ  فَـ

فِيْنَا الدَّ اءَ  ــدَّ الـ بَعْدَهَا  وَتُـــــخْــرُجُ 

بيِْبُ فِ عِلَجِ جُروحِ  فُ الطِّ فِ فِيْهِ،كَمَ يَتَلَطَّ لَطُّ فَلَ أَقَلَّ مِنَ الاعْتذَِارِ وَالتَّ
نَّ عَلَجَ جُروحِ القُلُوبِ أَشَدُّ مِنْ عَلَجِ جُروحِ الَأبْدَانِ،  مَرِيْضِهِ، بَلْ أَشَدُّ لَِ

قُ . وَالُله الُموَفِّ
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18- الأَنَفَةُ عَنْ قَبُولِ العُذْرِ 

طِئُ أَخُوكَ ثُمَّ يَأْتيِْكَ مُعْتَذِرًا ، فَمِنْ جَبِْ خَاطِرِهِ وَمُرَاعَاةِ مَشَاعِرِهِ  قَدْ يُْ
الُله  -رَضَِ  رْدَاءِ  الدَّ أَبِ  حَدِيْثُ  يَبْلُغْكَ  أَلَْ   ، وَهْلَةٍ  لِ  وَّ لَِ عُذْرَهُ  تَقْبَلَ  أَنْ 
أَبُو  أَقْبَلَ  إذَِا  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ النَّ عِنْدَ  عَنْهُ-قَالَ :  كُنْتُ جَالسًِا 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ىٰ أَبْدَىٰ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ النَّ بَكْرٍ آخِذًا بَطَرفِ ثَوْبهِِ حَتَّ
مَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِِّ  ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ « ))) ، فَسَلَّ مَ- : »أَمَّ وَسَلَّ
عْتُ إلَِيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ  ءٌ فَأَسَْ ابِ شَْ كَانَ بَيْنيِ وَبَيَْ ابْنِ الَخطَّ
مَ- :» يَغْفِرُ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ لِ فَأَبَىٰ عَلََّ فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ .فَقَالَ النَّ
لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ )ثَلَاثًا( . ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِ بَكْرٍ فَسَأَلَ : أَثَمَّ أَبُو 
بيِِّ  مَ- فَجَعَلَ وَجْهُ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ بَكْرٍ؟« ، فَقَالُوا : لا ، فَأَتَىٰ النَّ
ىٰ أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثَا عَلَٰ رُكْبَتَيْهِ،  رُ ))) ، حَتَّ مَ- يَتَمَعَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ   ،  ) تَيِْ أَظْلَمَ )مَرَّ كُنْتُ  أَنَا  ، واللهِ  يَا رَسُولَ اللهِ    : فَقَالَ 
مَ- : » إنَِّ الَله بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
( ، فَمَ  تَيِْ صَدَقَ، وَوَاسَانِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِ صَاحِبيِ )مَرَّ

هُ . ))) غَامَرَ : أَيْ خَاصَمَ غَيَْ
.  ُ رُ : أَيْ يَتَغَيَّ ))) يَتَمَعَّ
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أُذِيَ بَعْدَهَا« ))) .

ةً للَِأخِ الُمعْتَذِرِ إلَِيْكَ ؛ أَلََ تَرَىٰ إلَِٰ  فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ العُذْرِ يُعَدُ أَذِيَّ
قَوْلِ رَاوِي الَحدِيْثِ : » فَمَ أُذِيَ بَعْدَهَا« .

يُعْرَفُ  لََ  الَّذِي  وَالوَجَاهَةِ  المنَْزِلَةِ  فِ حَقِّ صَاحِبِ  العُذْرِ  قُبُولُ  دُ  وَيَتَأَكَّ
بإِقَِالَةِ عَثْرَتهِِ بقَِوْلهِِ :  أَمَرَ  مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ِّ ، لَِ باِلشَّ

مْ إلَِّ الُحدُودَ « ))). »أَقِيْلُوا ذَوِي الَهيْئَاتِ عَثْرَتَُ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

مُعْتَذِرٍ كُلَّ  وَاقْبَلْ  القَلْبِ  أَبْيَضَ  كُنْ 

اعْتَذَرَا مَا  الُحــبُّ  فُلَوْلَا  إلَِيْكَ  ــأْتِ  يَ

ــاً زَلَ ــهُ  لَ تَغْفِرْ  وَلَْ  ــتَ  ــفْ أَنِ وَإنِْ 

رًا ضََ ارِهِ  إضَِْ مِــنْ  أَفْـــدَحَ  لَكُنْتَ 

فْسِ  النَّ كَرَمِ  عَلَٰ  أَمَارَةً  وَهْلَةٍ  لِ  وَّ لَِ العُذْرِ  قَبُولَ  وْنَ  يَعُدُّ النَّاسِ  وَكِرَامُ 
وَطِيْبِ المحَْتَدِ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3661(  .
هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  أَبُو دَاوُدَ )4375(، وَصَحَّ

)11185( عَنْ عَائِشَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -.
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مِ -رَحِمَهُ الُله -  : قَالَ ابْنُ القَيِّ

يُوجِبُ  وَاضُعَ  التَّ فَإنَِّ   ، إسَِاءَتهِِ  مِنْ  يَعْتَذِرُ  جَاءَ  ثُمَّ  إلَِيْكَ.  أَسَاءَ  مَنْ  أَنَّ 
ِ تَعَالَٰ ))). يرَتُهُ إلَِٰ اللَّ ا كَانَتْ أَوْ بَاطِلً، وَتَكِلُ سَِ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتهِِ ، حَقًّ

ا : وَقَالَ �أَيْ�ضً

لَلَ فِ عُذْرِهِ لَ تُوقِفُهُ عَلَيْهِ  وَاضُعِ: أَنَّكَ إذَِا رَأَيْتَ الَْ وَعَلَمَةُ الْكَرَمِ وَالتَّ
مْرُ كَمَ تَقُولُ ))). هُ ، وَقُلْ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الَْ اجُّ وَلَ تَُ

افِعِيِّ -رَحِمَهُ الُله - قَوْلُهُ : ا يُنْ�سَبُ لِل�شَّ وَمَِّ

مُعْتَذِرًا يَأْتيِْكَ  مَــنْ  مَعَاذِيْرَ  اقْبَلْ 

فَجَرَا أَوْ  ــالَ  قَ فِيْمَ  ــدَكَ  عِــنْ ــرَّ  بَ إنَِّ 

ظَاهِرُهُ يُرْضِيْكَ  مَنْ  أَطَاعَكَ  لَقَدْ 

ا مُسْتَتَِ يَعْصِيْكَ  مَنْ  كَ  أَجَلَّ ــدْ  وَقَ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ــذِرًا ــتَـ ــعْـ مُـ ــكَ  ــ ــتُ ــ ــيْ ــ وَافَ إنِِّ 

كَ وُدِّ ــىَٰ  ــ عَ ــرْصُ  ــ الِحـ ـــــدُونِ  يَْ

الكِِيْـنَ« )ص433( . ذِيْبُ مَدَارِجُ السَّ ))) »تَْ

الكِِيْـنَ« )ص433( . ذِيْبُ مَدَارِجُ السَّ ))) »تَْ
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ــيِ ــفْ ــنْ نَ ــىَٰ عِـــنْـــدِي مِـ ــ يَـــا أَغْـ

؟! ــدِكَ  ــعْ بَ مِــنْ  إخِْــــوَانٌ  لِ  مَــنْ 

عُـــذْرِي ــكَ  ــلُ ــقْ عَ ــلْ  ــبَ ــقْ يَ لَْ  إنِْ 

ــدِكْ ــنْ عِ مِـــنْ  ــذْرًا  ــ عُ لِ  ــلْ  ــعَ ــاجْ فَ
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اءِ حَاجَةِ �أَخْيِكَ 19- عَدَمُ قَ�ضَ

مِنْ أَحْرَجِ الموََاقِفِ أَنْ يَقْصِدَكَ أَخٌ لَكَ فِ حَاجَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَ خَائبًِا غَيَْ 
مُلُ بكَِ أَنْ تَقُومَ فِ حَاجَةِ أَخْيكَِ خَيَْ قِيَامٍ مَا دُمْتَ  هُ يَْ مُقْضِيَةٍ حَاجَتُهُ . إنَِّ
قَادِرًا عَلَٰ ذَلكِ، فقَضَاءُ حَاجَاتِ النَّاسِ طَاعَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَلَوْ لَْ يَكُنْ فِيْهَا إلَِّ 
ىٰ أُثْبتَِهَا  نْ أَمْشِ مَعَ أَخِي فِ حَاجَةٍ حَتَّ مَ- : » لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ -صَلَّ

لَهُ ، أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِ مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا « ))) .

 ، غَزِيْرَةٌ  ةٌ  جََّ النَّاسِ  حَاجَاتِ  قَضَاءِ  وَفَضَائلُِ  فَكَيْفَ  فَضْلِهَا  فِ  لَكَفَىٰ 
ٰٰ الُله  فَمِنْهَا  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
سَ الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  سَ عَنْ مُؤْمِنْ كُرْبَةً ، نَفَّ مَ- : » مَنْ نَفَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالُله فِ  َ الُله عَلَيْهِ فِ الدُّ َ عَلَٰ مُعْسٍِ يَسَّ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّ

عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ فِ عَوْنِ أَخِيْهِ « ))).

مُ- عَظِيْمُ فَضْلِ  هُ الُله - : » وَفِيْهِ - أَيِ الَحدِيْثُ الُمتَقَدِّ قَالَ ابْنُ علَنَ -رَحَِ
َ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، أَوْ نُصْحٍ،  قَضَاءِ حَوَائجِِ الُمسْلِمِيَْ وَنَفْعِهِمْ بمَِ تَيَسَّ
أَوْ دَلَلَةٍ عَلَٰ خَيٍْ ، أَوْ إعَِانَةٍ بنَِفْسِهِ ، أَوْ سفَارَتهِِ ، أَوْ وَسَاطَتهِِ ، أَوْ شَفَاعَتهِِ ، 
حَهُ  نْيَا فِ كِتَابِ »قَضَاءُ الَحوَائجِِ « )ص47 ، رقم 36(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ الدُّ

الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )174( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2699(  .



76

76

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ
أَوْ دُعَائهِِ لَهُ بظَِهْرِ الغَيْبِ « ))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- : » الُمسْلِمُ أَخُو الُمسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِ حَاجَةِ  وَسَلَّ
جَ   نْيَا ، فَرَّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ الدُّ أَخِيْهِ كَانَ الُله فِ حَاجَتهِِ ، وَمَنْ فَرَّ
هُ الُله يَوْمَ القِيَامَة«))). الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتََ مُسْلِمً سَتََ

نْوَاعِ العُلُومِ  هُ الُله - : » وَهُوَ حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ جَامِعٌ لَِ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ
سَ الكُرْبَةَ« : أَزَالََا .  وَالقَوَاعِدِ وَالآدَابِ . قَالَ : وَمَعْنَىٰ : »نَفَّ

َ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالٍ  وَفِيْهِ :  فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائجِِ الُمسْلِمِيَْ ، وَنَفْعِهِمْ بمَِ تَيَسَّ
أَوْ مُعَاوَنَةٍ أَوْ إشَِارَةٍ بمَِصْلَحَةٍ أَوْ نَصِيْحَةٍ وَغَيِْ ذَلكَِ « ))) .

تَطِعْ نَفْعَ �أَخَاكَ ؟ . مَا العَمَلُ �إِذَا لَْ تَ�سْ

حَاجَةً  مِنْكَ  طَلَبَ  مَنْ  كُلُّ  فَلَيْسَ   ، قَضَاؤُهَا  يَصْعُبُ  الَحاجَاتِ  بَعْضُ 
يْتَ طَلَبَهُ ؛ فَبَعْضُ الَحاجَاتِ قَدْ لَا تَكُونُ عِنْدَكَ أَوْأَنَّكَ غَيُْ قَادِرٍ عَلَٰ تَلْبيَِةِ  لبَِّ

طَلَبِ أَخِيْكَ بَعْدَ بَذْلِ الوُسْعِ .

�إِذَنْ مَا الَحلُّ ؟ .

تُطَيِّبُ  بَةٍ  طَيِّ بكَِلِمَةٍ  وَلَوْ  الموَْقِفِ  مِنَ  الُخرُوجِ  فِ  مَاهِرًا  تَكُونَ  أَنْ  الَحلُّ 

يْـنَ « )35-34/3( . ))) » دَليِْلُ الفَالِِ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2442( ، ومُسْلِمٌ )2580(  .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَٰ مُسْلِمٍ « )21/17( .
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خَاطِرَ أَخِيْكَ .

مَــالُ وَلَا  ــهِ  ــدِيْ تُْ ــدَكَ  ــنْ عِ خَــيْــلَ  لَا 

الَحالُ يُسْعِدِ  لَـمْ  إنِْ  طْقُ  النُّ فَلْيُسْعِدِ 

هُ قَادِرٌ  هُ عَلَٰ مَنْ تَثقُِ بهِِ ليُِسَاعِدَهُ عَلَٰ قَضَاءِ حَاجَتهِِ إنِْ عَلِمْتَ أَنَّ أَوْ أَنْ تَدُلَّ

الُّ عَلَٰ الَخيِْ كَفَاعِلِهِ . هُ ، فَالدَّ هَا وَلَنْ يَرُدَّ عَلَىْٰ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ةً مُلِحَّ لِ  ــةً  ــاجَ حَ أَقْـــيِ  ــكَ  ــتُ ــيْ أَتَ

البَحْرِ فِ  الغَوْثَ  أَطْلُبُ  غَرِيْقٌ  كَأَنِّ 

نيِ فَدُلَّ عَلَيْهَا  تَــقْــدِرْ  لَْ  ــتَ  أَنْ وَإنِْ 

الَأجْرِ فِ  وَشَارِكْهُ  يْهَا  يُقَضِّ مَنْ  عَلَٰ 

لَهُ يَكُنْ  ــامِ  الَأنَ حَاجَاتِ  يَقْضِ  فَمَنْ 

الَحشِْ إلَِٰ  يَرْتَِيْهِ  ــرٌ  ذُخْ ــرِ  الَأجْ مِنَ 

قَــادِرٌ  ــوَ  وَهُ لَهُ  اجِي  الرَّ ــذُلِ  يَْ ــنْ  وَمَ

الكِبِْ صَهْوَةَ  يَمْتَطِي  لَئيِْمٌ  ــذَاكَ  فَ
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ةِ  20- المنَُّ بِالعَطِيَّ

خِيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بنِعِْمَةٍ فَلَا تَذْكُرْهَا لَهُ وَلَا لغَِيِْهِ، فَذَلكَِ  إذَِا أَحْسَنْتَ لَِ

عْدِيْدِ لََا  عْمَةِ عَلَٰ مَعْنَىٰ التَّ رَحُ مَشَاعِرَهُ وَيُسْخِنُ صَدْرَهُ ، وَالمنَُّ : ذِكْرُ النِّ يَْ

وَقَالَ  وَنَعَشْتُكَ وَشِبْهُهُ،  إلَِيْكَ  أَحْسَنْتُ  قَدْ  يَقُولَ :  أَنْ  مِثْلُ  ا ،  بَِ قْرِيْعِ  وَالتَّ

ىٰ يَبْلُغُ ذَلكَِ الُمعْطَىٰ فَيُؤْذِيَهُ . والمنَُّ  ثُ بمَِ أَعْطَىٰ حَتَّ بَعْضُهَمْ : المنََّ : التَّحَدُّ

مِنَ الكَبَائرِِ ))).

فِ  -أَيْضًا-  وَيَكُونُ  البَدَنِِّ  فْعِ  النَّ وَفِ   ، دَقَةِ  الصَّ وَفِ  ةِ  الَهدِيَّ فِ  وَيَكُونُ 

يَذْكُرَ  أَنْ  مُلُ  يَْ وَلَا  سُنُ  يَْ لَا  ذَلكَِ  فَكُلُّ   ، للِعِلْمِ  عْلِيْمِ  التَّ أَوْ  النَّصِيْحَةِ 

هُ أَنْعَمَ بهِِ عَلَٰ أَخِيْهِ ، وَذَلكَِ مُسْتَقْبَحٌ فِيْمَ بَيَْ النَّاسِ إلَِّ  الِإنْسَانُ مَا يَظُنُّ أَنَّ

سْنِ ذِكْرِهَا  نيِْعَةَ ، وَلُِ دِمُ الصَّ ةُ تَْ عْمَةِ ، وَلقُِبْحْ ذَلكَِ قِيْلَ : المنَِّ عِنْدَ كُفْرَانِ النِّ

ةُ ))) . عْمَةِ حَسُنَتْ المنَِّ عِنْدَ الكُفْرَانِ ، قِيْلَ : إذَِا كُفِرَتْ النِّ

ةِ  وَعَامَّ وَالَأقَارِبِ  الِإخْوَانِ  بَيِْ  المشََاعِرِ  جَرْحِ  أَعْظَمِ  مِنْ  ةِ  المنَِّ أَنَّ  وَكَمَ 

بطُِ العَمَلَ . ا تُْ َ تهِِمْ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْكَ أَنَّ النَّاسِ وَخَاصَّ

))) » تَفْسِيـْرُ القُرْطُبيِِّ « )308/3( .
فٍ . اغِبِ « )474( بتَِصَـرُّ ))) » الُمفْرَادَاتُ للِرَّ
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
بر  ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا    ى       ى   ې  

]البَقَرَةُ : 264[.

فَقَةَ  ا أَوْ  آذَىٰ الَّذِي أَعْطَاهُ النَّ هُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً ثُمَّ مَنَّ بَِ فَدَلَّتْ الآيَةُ عَلَٰ أَنَّ

حَبُطَ عَلَيْهِ أَجْرُهُ .

ذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِ سَبيِْلِهِ ثُمَّ لَا يُتْبعُِونَ مَا  وَمَدَحَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - الَّ

ونَ بهِِ عَلَٰ أَحَدٍ وَلَا يَفْعَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْسَنُوا إلَِيْهِ مَكْرُوهًا . ا يَمُنُّ أَنْفَقُوا مَنًّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ   ۓ  بر    ]البَقَرَةُ : 262[. 

نُوبِ . ةَ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ وَلَا يَغِيْبُ عَنْكَ -أَيْضًا- أَنَّ المنَِّ

نُوبِ مَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ،  ةَ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ وَمََّا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ المنَِّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ذِرٍّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

انُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إلَِّ  مُهُمْ الُله يَوْمَ القِيَامَةِ : المنََّ مَ- : » ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّ وَسَلَّ

ةً ، وَالُمنْفِقُ سِلْعَتَهُ باِلَحلِفِ الفَاجِرِ ، وَالُمسْبلُِ إزَِارَهُ « . مِنَّ

الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ   ابْنِ  وَعَنْ 
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )106(  .
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مَ- : » ثَلاثَةٌ لَا يَنْظُرُ الُله - عَزَّ وَجَلَّ - إلَِيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، العَاقُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

العَاقُّ   ، ةَ  الَجنَّ يَدْخُلُونَ  لَا  ثَلاثَةٌ  وَ   ، يْوُثُ  وَالدَّ  ، لَةُ  جِّ الُمتََ وَالمرَْأَةُ   ، لوَِالدَِيْهِ 

انُ بمَِ أَعْطَىٰ «  ))). لوَِالدَِيْهِ ، وَالُمدْمِنُ الَخمْرَ ، وَالمنََّ
افِعِيِّ -رَحِمَهُ الُله - قَوْلُهُ : ا يُنْ�سَبُ لِل�شَّ وَمَِّ

ةٍ مِنَّ بمَِيْسَمِ  تَــكْــوِيْــنـِـي  رَأَيْــتُــكَ 

تَكْوِيْنيِِ يَوْمِ  فِ  الَأصْلَ  كُنْتَ  كَأَنَّكَ 

فَلُقْمَةٌ الوَخِيْمِ  ــنَّ  المَ ــنَ  مِ فَدَعْنيِ 

تَكْفِيْنيِ  يَوْمِ  إلَِٰ  تَكْفِيْنيِ  العَيْشِ  مِنَ 

 :)2402(» هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ سُنَنِ النِّسَائِيِّ -رَحَِ )80/5( ، وَقَالَ الَألْبَانُِّ )))  أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ
حَسَنٌ صَحِيْحٌ .
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21- خَلْفُ الوَعْدِ 

ىٰ  حَتَّ الوَعْدِ  بذَِلكَِ  يَفِيَ  أَنْ  فَعَلَيْهِ   ، مَا  ءٍ  شَْ عَلَٰ  أَخَاهُ  الُمسْلِمُ  وَعَدَ  إذَِا 
عًا وَالمذَْمُومِ طَبْعًا . يَبْتَعِدَ عَنْ خَلْفِ الوَعْدِ المنَْهِيِّ عَنْهُ شَْ

نَّ إخِْلَفَ الوَعْدِ مِنْ صَفَاتِ الُمنَافِقِيَْ . لَِ

 ٰٰ  فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ :  قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ-   : » أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ثَ كَذَبَ،  ىٰ يَدَعْهَا ، إذَِا حَدَّ فَاقِ حَتَّ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ  فِيْهِ  خِصْلَةٌ مِنَ النِّ

وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ « ))).

فَاقِ مَِّا يَدُلُّ عَلَٰ  وَقَدْ دَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ إخِْلافَ الوَعْدِ عَلَامَةٌ عَلَٰ النِّ
مٌ ))). رَّ أَنَّ الوَفَاءَ بهِِ وَاجِبٌ وَإخِْلَافَهُ مَُ

ءٍ  رَحُ مَشَاعِرَ أَخِيْكَ أَيَّ جَرْحٍ ، فَإذَِا وَعَدْتَهُ عَلَٰ شَْ وَإخِْلافُ الوَعْدِ يَْ

هُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ  أَنَّ ُ لَهُ فِيْمَ بَعْدُ  يَنْتَظِرُ وَعْدَكَ لَهُ ، وَيَثقُِ بكَِ ، ثُمَّ يَتَبَيَّ يَظَلُّ 

بقَِوْلكَِ  وَأَخَذَ  بكَِ  وَثقَِ  هُ  أَنَّ فَيَشْعُرُ   ، جَالِ  الرِّ أَقْدَارُ  تَعْرِفُ  لَا  وَأَنَّكَ  قَدْرٌ، 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )34( ، ومُسْلِمٌ )58(  .
)))  انْظُرْ : » الفُرُوقَ « للِقَرَافِِّ )20/4( .
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وَلَزِمَ نَفْسَهُ بوَِعْدِكَ ، لَكِنَّ نَزَلَ عَلَٰ غَيِْ مَاءٍ !! .

تهَِا قَبْلَ الِإسْلامِ تَْدَحُ بصِِدْقُ الوَعْدِ ، وَتَذُمُّ  وَقَدْ كَانَتْ العَرَبُ فِ جَاهِلَيَّ

أَمْثَالِ  بَ  مَضِْ مِيْمِيُّ  التَّ سَعِيْدٍ  بْنُ  عُرْقُوبُ  وَكَانَ   ، الوَعْدِ  بخَِلْفِ  وَتَْجُو 

ىٰ قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : العَرَبِ فِ خَلْفِهِ الموََاعِيْدَ ، حَتَّ

مَثَلًا لََا  عُرْقُوبٍ  مَوَاعِيْدُ  أَضْحَتْ 

ــلُ ــيْ ــاطِ الَأبَ إلَِّ  ــا  ــدُهَ ــيْ ــوَاعِ مَ وَمَـــا 

باِلوُعُودِ  الوَفَاءِ  فِ  عِنْدَهُمْ  المثََلَ  بَ  مَضِْ عَادِيَاءِ  بْنُ  مَوأَلُ  السَّ وَكَانَ 
وَحِفْظِ الَأمَانَةِ ، وَمَِّا جَاءَ فِ ذَلكَِ مِنْ أَشْعَارِهِمْ :

وَبَعْضُهُمْ تَقُولُ  مَا  تَفْعَلُ  وَأَرَاكَ 

يَفْعَلُ لَا  مَــا  يَــقُــولُ  سَانِ  اللِّ ــذِقُ  مَ

ا - : وَمِنْ �أَ�شْعَارِهِمْ - �أَيْ�ضً

حَاجَةٍ لصَِاحِبِ  حُــرٌّ  يَقُلْ  مَا  مَتَىٰ 

ضَامِنُ للِوَأْيِ  ــرُّ  وَالُح يَقْضِهَا  نَعَمْ 
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وَمِنْهَا :

ــهُ ــأَتَِّ فَ ــمْ(  ــعَ )نَ ءٍ  شَْ فِ  قُــلْــتَ  إذَِا 

وَاجِــبُ الُحــرِّ  عَــىَٰ  ــنٌ  دَيْ )نَعَمْ(  ــإنَِّ  فَ

ا بَِ حْ  وَتُــرِ تَسْتَِحْ   ،  ) )لََ  : فَقُلْ  وَإلَِّ 

ــاذِبُ كَ ــكَ  إنَِّ  : النَّاسُ  يَقُولَ  لئَِلَّ 
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عُ فِ تَخْطِئَةِ الآخَرِيْنَ 22- التَّ�سَرُّ

مَتَىٰ بلَِغَكَ عَنْ أَخٍ مِنْ إخِْوَانكَِ مَا تَكْرَهُ فَتَثَبَّتْ قَبْلَ أَنْ تُفْصِحَ فَتَجْرَحَ .

هُ يَصِحُّ . خِيكَِ : بَلَغَنيِ عَنْكَ مَا أَنْكَرْتُهُ وَلَا أَظُنَّ لَ قَوْلكَِ لَِ وَمَا أَجَْ

فَ  نُّ بكَِ يَا أَخِي ، فَإذَِا اعْتََ فَإذَِا قَالَ لَكَ لَْ يَصِحَّ فَقُلْ لَهُ : هَذَا هُوَ الظَّ
تُ أَدَبٌ رَبَّانٌِّ . ثَبُّ بخَِطَئهِِ فَعَالجِْ الَخطَأَ عِلَجَ طَبيِْبٍ وَحَكِيْمٍ ، وَالتَّ

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦبر ]الُحجُرَاتُ : 6[. 
تِ ؛ الَأنَاةِ وَعَدَمِ  ثَبُّ صُ ، وَ مِنَ التَّ فُ ، وَالتَّفَحُّ عَرُّ ِ ، التَّ وَالُمرَادُ مِنَ التَّبَيُّ
ىٰ يَتَّضِحَ وَيَظْهَرَ« ))). ِ فِ الَأمْرِ الوَاقِعِ ، والَخبَِ الوَارِدِ حَتَّ العَجَلَةِ ، وَالتَّبَصُّ

هِ وَتَعْرِفَ مَاذَا  تِ أَنْ تَسْمَعَ كَلَامَ أَخِيْكَ بتَِمَمِهِ وَقِرَاءَةُ قَوْلهِِ كُلِّ ثَبُّ وَمِنَ التَّ
رَحَ مَشَاعِرَهُ . قَصَدَ مِنْ قَوْلهِِ لئَِلَّ تَْ

ابْنِ  ةِ  تَرْجََ فِ  قَالَ  هُ  أَنَّ  - الُله  هُ  -رَحَِ هَبيِِّ  الذَّ عَنْ  يُذْكَرُ  مَا  طَرِيْفِ  وَمِنْ 
لِسِ  ا فِ مَْ نَا يَقُولُ : كُنَّ يُّ : سَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايِْ جَنْبٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ البَصِْ
ابْنِ جَنْبٍ ، فَأَمْلَٰ فِ فَضَائلِِ عَلٍِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمْلَٰ فَضَائلِِ 

وْكَانـِيِّ « )86/5( . ))) » تَفْسِيـْرُ الشَّ
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الٌ فَلَا  ا النَّاسُ ، هَذَا دَجَّ َ لَيْمَنُِّ وَصَاحُ : أَيُّ لَثَةِ ، إذِْ قَامَ أَبُو الفَضْلِ السُّ الثَّ

لَثَةِ . هُ مَا سَمِعَ بفَِضَائلِِ الثَّ نَّ تَكْتُبُوا عَنْهُ وَخَرَجَ مِنَ المجَْلِسِ ؛ لَِ

هُ « ))). لَيْمَنِِّ وَغِلْظَتهِِ ، والُله يُسَامُِ ة السُّ قُلْتُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَٰ زَغَارَّ

))) » سِيَـرُ أَعْلَمِ النُّبَلَاءِ « )95/12( .
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هُ  هِ لِيَجْلِ�سَ فِيْهِ غَيُْ لِ�سِ جُلِ مِنْ مَْ 23- �إِقَامَةُ الرَّ

هُ،  لِسِهِ ليَِجْلِسَ فِيْهِ غَيُْ رَحُ مَشَاعِرَ الِإخْوَانِ أَنْ تُقِيْمَ أَحَدَهُمْ مِنْ مَْ مَِّا يَْ

ا  يًْ جُلُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُقِيْمَهُ أَحَدٌ ، تَلْمِيْحًا أَوْ تَصِْ لَكِنْ مَتَىٰ قَامَ الرَّ

فَلَ بأِْسَ .

عَلَٰ  حِفَاظًا   ، الُمبَاحِ  لِسِهِ  مَْ مِنْ  جُلِ  الرَّ إقَِامَةِ  مِنْ  هْيُ  النَّ جَاءَ  وَلَِذَا 

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ   ابْنِ  فَعَنْ  مَشَاعِرِهِ، 

وَلَكِنْ  فِيْهِ آخَرُ ،  ليَِجْلِسَ  لِسِهِ  مَْ مِنْ  جُلُ  الرَّ يُقَامَ  أَنْ  ىٰ  »نََ قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ

لِسِهِ ثُمَّ  جُلُ مِنْ مَْ عُوا، وَكَانَ  ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ  يَقُومَ الرَّ حُوا وَتَوَسَّ تَفَسَّ

لِسَ مَكَانَهُ «  ))) . يَْ

غَائنِِ،  للِضَّ الُمقْتَضِ  الُمسْلِمِ  حَقِّ  اسْتنِْقَاصِ  مَنْعُ  هْيِ  النَّ هَذَا  فِ  وَالِحكْمَةُ 
هُمْ  كُلُّ الُمبَاحِ  فِ  فَالنَّاسُ  وَأَيْضًا   ، ةِ  للِمَوَدَّ الُمقْتَضِ  وَاضُعِ  التَّ عَلَٰ  وَالَحثُّ 
هُ ، وَمَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا فَأُخِذَ مِنْهُ بغَِيِْ حَقٍّ  سَوَاءٌ، فَمَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا اسْتَحَقَّ

رَةً « ))) . فَهُوَ غَصْبٌ ، وَالغَصْبُ حَرَامٌ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِ جَْ

فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )2177(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6270( ، وَاللَّ
))) » فَتْحُ البَارِيِّ « )65/11(  .
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ا�سِ مَنَازِلَهُمْ  24- عَدَمُ �إِنْزَالِ النَّ

وَالِإكْرَامِ  الُمعَامَلَةِ  مِنَ  مْ  مَنَازِلَُ إنِْزَالِمِْ  عَدَمُ  النَّاسِ  مَشَاعِرَ  رَحُ  يَْ وَمَِّا 
مْ مَكَانَتَهُمْ . فَظُ لَُ امِ ، بمَِ يَْ وَالاحْتَِ

وَاةِ : لِمٌ -رَحِمَهُ الُله- �أَثْنَاءَ كَلَامِهِ عَنْ مَرَاتِبِ الرِّ قَالَ الإِمَامُ مُ�سْ

جُلِ العَالِ القَدْرِ عَنْ دَرَجَتهِِ ، وَلَا يَرْفَعُ مُتِّضِعُ  القَدْرِ فِ  ُ باِلرَّ » لََ يُقَصَّ
لُ مَنْزِلَتَهُ ، وَقَدْ ذُكِرَ  هُ ، وَيُنْزِّ العِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتهِِ ، وَيُعْطَىٰ كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيْهِ حَقَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ َ عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- أَنَّ

مْ « ))). مَ- : » أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَُ وَسَلَّ

بَنيِ  فِ  ليَِحْكُمَ  عَنْهُ-  الُله  الَخزْرَجِ -رَضَِ  دُ  سَيِّ مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  قَدِمَ  وَلََّا 
مَ- أَنْ يَقُومُوا إلَِيْهِ إكِْرَامًا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قُرَيْظَةَ ، » أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

لَهُ«.

عَلَٰ  قُرَيْظَةَ  أَهْلُ  نَزَلَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الُخدْرِيِّ  سَعِيْدٍ  أَبِ  فَعْنْ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ارٍ . مَ- إلَِٰ سَعْدٍ ، فَأَتَاهُ عَلَٰ حَِ وَسَلَّ

ذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )4842(، وَضَعْفَهُ  مَةُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )2/1( وَالَحدِيْثُ الَّ ))) » مُقَدِّ
«)360(،لَكِنْ مَعْناَهُ صَحِيْحٌ. الِِيَْ قِيْقِ »رِيَاضِ الصَّ -رَحَِهُ اللهُ-فِ تَْ الَألْبَانُِّ
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نْصَارِ:  مَ- للََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ دَنَا قَرِيْبًا مِنَ المسَْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

»قُوُمُوا إلَِٰ سَيِّدِكُمْ  أَوْ خَيِْكُمْ ، فَأَنْزِلُوهُ « .

مَ-  « ))) . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله - : » فِيْهِ إكِْرَامُ أَهْلِ الفَضْلِ « ))) .

قَالَ �أَخُونَا حُمُودُ البُعْادنُِّ - حَفِظَهُ الُله - :

ــاً ــرِيْ كَ ــنَْ  تُـِ أَنْ  دَاءً  ــكَ  بِ ــىٰ  ــفَ كَ

حَلِيْمً عَلَيْكَ  أَضْحَىٰ  مَنْ  وَتُغْضِبَ 

بفِِطْنَةٍ فَقِسْهَا  ىٰ  شَتَّ ــوَرَىٰ  ال طِبَاعُ 

سَلِيْمً ــرَاهُ  ــ تَ ــا  مَ عَلَيْهَا  رْ  ــدَّ ــ وَقَ

فَهُوَ  بذَِلكَِ  عِلْمِكَ  مَعَ  جَالِ،  الرِّ بأَِقْدَارِ  الَجهْلِ  وَإظِْهَارَ  -أَخِي-  فَإيَِّاكَ 
وبٌ  سْبَةِ للِمَرْءِ ضُُ وبِ الكِبِْ، وَالنَّاسُ باِلنِّ بٌ مِنْ ضُُ الٌ مَقْصُودٌ، وَضَْ إهَِْ

ثَلَثَةٌ :

رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْكَ ، وَرَجُلٌ  أَنْتَ أَعَزُّ مِنْهُ،وَرَجُلٌ سَاوَاكَ فِ العِزِّ ، فَالتَّجَاهُلُ 
عَلَٰ مَنْ أَنْتَ أَعَزُّ مِنْهُ لُؤْمٌ ، وَعَلَٰ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْكَ جَنَفٌ ، وَعَلَٰ مَنْ هُوَ 
إلَِّ  يَفْتَِقَانِ  وَلََ   ، يْكَيِْ  الدِّ كَنقَِارِ  وَنقَِارٌ   ، الكَلْبَيِْ كَهِرَاشِ   هِرَاشٌ  مِثْلُكَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3043( ، ومُسْلِمٌ )2768(  .
.  )49/11(  » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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إلَِّ  التَّحَالُِ  وَتَرْكُ  التَّجَاهُلُ  يَكَادُ يُوجَدُ  وَالعَقْرِ والَهجْرِ ، وَلَا  عَنْ الَخدْشِ 

مِنْ سَفِيْهَيِْ .  
وَلَقَدْ �أَحْ�سَنَ الَّذِي يَقُولُ :   )))

أَدَبٍ ــاَ  بِ عِــلْــمٌ  وَلَا  حِــلْــمٌ  ــمَّ  تَ مَــا 

ــاَنِ ــيْ ــلِ حَ ــوْمٍ  ــ قَ فِ  ــاهَــلَ  تََ وَلَا 

دَنَسٍ ذِي  ــوْبُ  ثَ إلَِّ  التَّجَاهُلُ  ــا  وَمَ
سَــفِــيْــهَــانِ)1( إلَِّ  يَلْبَسُهُ  ــسَ  ــيْ وَلَ

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاءِ « )212( .
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فْقِ فِ العِتَابِ  25- عَدَمُ الرِّ

حَلَا وَإنِْ  ــهُ  ــغْ أُسِ لَْ  عِــتَــابٌ  ــانِ  أَتَـ

مُــرُّ لَــهُ  ــاغَ  ــسَ مَ لَــذِيْــذٍ  لَا  وَكُـــلُّ 

رَحُ المشََاعِرِ ، فَإذَِا دَعَتْكَ نَفْسُكَ إلَِٰ عِتَابِ أَخِيْكَ فَارْفِقْ  مِنَ العِتَابِ مَا يَْ
فُ فِ  َ رَ ، وَمَنْ تَرَاخَىٰ تَأَلَّفَ ، وَالشَّ دَ نَفَّ فِ عِتَابكَِ ، فَقَدْ قِيْلَ : » مَنْ شَدَّ

غَافُلِ « . التَّ

مْ دَرْسًا فِ التَّغَاضِ . وَقَبْلَ أَنْ تُعَاتبَِ تَعَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : » خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
لَِ   : صَنَعْتُهُ  ءٍ  لشَِْ لِ  قَالَ  وَمَا   ، قَطُّ  أُفٍّ  لِ  قَالَ  فَمَ   ، سِنيَِْ  عَشَْ  مَ-  وَسَلَّ

ءٍ تَرَكْتُهُ : لَِ تَرَكْتَهُ ؟ « ))). صَنَعْتَهُ ؟، وَلَا لشَِْ

ةَ التَّغَاضِ وَالمغَْفِرَةِ،  وَلَئنِْ كَانَ العِتَابُ بَابَ فَضْلٍ وَخَيٍْ فَمَ هُوَ ببِاِلغٍِ مِزيَّ
فْحِ ؟ . وَهَلْ العِتَابُ إلَِّ سَبيِْلٌ إلَِٰ المغَْفِرَةِ وَالصَّ

قَالَ أَعْرَابِ لصَِاحِبٍ لَهُ : قَدْ دَرَنَ ذَاتُ بَيْننَِا ، فَهَلُمَّ إلِِٰ العِتَابِ لنَِغْسِلَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6038( ، ومُسْلِمٌ )2330(  .



91

91

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ
رَنِ ؟. بهِِ هَذَا الدَّ

ا لَكَ  فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إنِْ كَانَ كَمَ تَصِفُ فَذَاكَ لبَِادِرَةٍ سَاءَتْكَ مِنِّي ، إمَِّ

ا لِ ، فَهَلَّ أَخَذْتَ بقَِوْلِ القَائلِِ : وَإمَِّ

ةٌ زَلَّ لَكَ  صَاحِبِ  مِنْ  ــتْ  أَتَ مَا   إذَِا 

ــذْرًا ــتِــهِ عُ ــالًا لِــزَلَّ ــتَ فَــكُــنْ أَنْـــتَ مُْ

ا لَنَا إلَِّ بَعْدَ أَنْ يَغْفِرَ كُلُّ وَاحِدٍ  بَُ تُنَا ، وَلَا عَذُبَ شُْ وَاللهِ لَا صَفَتْ مَوَدَّ
ا لصَِاحِبهِِ مَا يَغْفِرُهُ لنَِفْسِهِ مِنْ غَيِْ مَنٍّ وَلَا أَذَىٰ . مِنَّ

تيِْجَةِ ،  وَسَبَبُ ذَلكَِ كَوْنُ العِتَابِ غَيَْ مَأْمُونِ العَوَاقِبِ ، وَلَا مَضْمُونَ النَّ
اعِرُ الَّذِي يَقُولُ : ))) وَهَذَا مَا أَدْرَكَهُ الشَّ

إنِِّ فَصَفَحْتُ  عِتَابَكُمْ  أَرَدْتُ 
)1( العِتَابُ  ــدَؤُهُ  ــبْ مَ الَهجْرَ  رَأَيْـــتُ 

 ، تَفْصِيْلٌ  الُأسْلُوبِ  وَفِ   ، رَقِيْقًا  عِتَابًا  فَلْيَكُنْ  للِعِتَابِ  احْتَجْتَ  وَإذَِا 
 ، القَوْلِ  مِنَ  أَنْسَبُ  باِلفِعْلِ  وَالِإشَارَةُ   ، للِقُبُولِ  أَقْرَبُ  الكِتَابِ  فَعِتَابُ 

يْحِ . لْمِيْحُ أَنْجَعُ مِنَ التَّصِْ ا ، وَالتَّ عَلُ طَرِيْقَكَ للِعُتْبِ مُرِيًْ ةُ تَْ وَالَهدِيَّ

))) » العِتَابُ بَيَْ الَأصْدِقَاءِ « عَلِـيُّ أَبُو نَعِيْبَةَ  )212( .
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رِفٍ -رَحِمَهُ الُله - : قَالَ ابْنُ م�شْ

ــقِ ــدِيْـ ـ ــصَّ ــىَٰ الـ ــ ــ ــظْ عَ ــ ــافِ ــ حَ

ــقِ ــ ــيْ ــ ــضِ ــ وَالمَ ــعِ  ــ ــوُسْـ ــ الـ فِ 

عِـــتَـــابَـــــــهُـــمْ تُـــــــرِدْ  وَإنِْ 

ــمْ ــ ــابَُ ــ ــطَ ــ ــاَ تُــــــــيِءْ خِ ــ ــ فَ

عَــــاتـِـــبْ أَخَــــــــاكَ الَجـــــانِ

ــرِِّ وَالِإحْـــــــسَـــــــانِ ــ ــ ــال ــ ــ بِ

ــابِ ــ ــتَ ــ ــعِ ــ وَأَحْـــــــسَـــــــنُ ال

كِــــتَــــابِ فِ  كَــــــــانِ  مَـــــا 

ــةْ ــهَـ ــافَـ ــشَـ ــالُمـ ــبُ بـِ ــ ــتْ ــ ــعُ ــ وَال
)1( الُمـــسَـــافَـــهَـــةْ  ــنَ  ــ مِ بٌ  ضَْ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

ــاصِــمِــي وَمَُ وَمُعَاتبِيِ  ــمِــي  لَائِ ــا  يَ

عِتَابِ ــتَ  ــلْ أَطَ ــدْ  قَ بقَِلْبيِ  ــا  ــقً رِفْ
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تيِ بزِِلَّ ــتُ  فْ َ ــرَ وَاعْ  ، حُبَّكَ  أَيْقَنْتُ 

جَنَابِ عَلَيْكَ  حِرْصِ  مِنْ  وَخَفَضْتُ 

ــةً ــذَلَّ مَ ــيََّ  عَـ ــىٰ  ــبَ الــعُــتْ ــلِ  ــعَ تَْ لَا 

وَصَـــوَابِ ضَلَالَتيِ  عَلِمْتُ  فَلَقَدْ 

بَيْنَنَا ةُ  وَالمـَــعَـــزَّ امُـــكَ  احْـــرَِ ــوْلَا  لَـ

أَصْحَابِ مِــنْ  كُنْتَ  ــكَ  أَنَّ لَنَسِيْتُ 

ــهُ ــإنَِّ ــدِيْــقِ فَ ــكَ لِــلــصَّ ــابَ ــتَ ــلْ عِ ــلِ أَقْ

! ــالَأوْصَــابِ  كَ وْمِ  اللَّ وَبَعْضُ  ــرٌَ  بَ

إرِْشَـــادِهِ فِ  ــذْرَ  ــعُ ال بَلَغْتَ  فَلَقَدْ 

ــبِ الَأسْـــبَـــابِ ــبِّ ــسَ وَتَـــرَكْـــتَـــهُ لُِ

ا -حَفِظَهُ الُله- : وَقَالَ �أَيْ�ضً

مَ فَإنَِّ الَجمِيْلَ  فْحَ  وَالصَّ فْقَ  الرِّ خُذِ 

رْبَــا الــدَّ لِ  يُــيِءُ  ــورٌ  نُ لِ  عِتَابُكَ 

وَغِلْظَةً وَعُنْفًا  تَبْكِيْتًا  ــانَ  كَ ــإنِْ  فَ

بَا ْ الضَّ تَبْدَأَ  أَنْ  قَبْلَ  بجِِلْدِي  نَفَذْتُ 
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ظَرُ �إِلَ الآخَرِيْنَ �شَزْرًا  26- النَّ

أَوْ  رَةِ العَيِْ غَضبًا وَاسْتهَِانَةً  ظَرُ بمُِؤَخَّ خِيْهِ شَزْرًا ، وَهُوَ النَّ نَظَرُ الَأخِ لَِ
خِيْهِ شَزْرًا تَضِيْقُ  رَحُ مَشَاعِرَهُ ، بَلْ أَنَّ نَظَرَ الَأخِ لَِ إعِْرَاضًا ، مِنْ أَعْظَمِ مَا يَْ
جُلُ لوَِالدَِيْهِ  رُ الَأمْزِجَةُ ، وَأَسْوَءُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّ دُورُ وَتَتَكَدَّ مِنْهُ الصُّ

ظْرَةِ . تلِْكَ النَّ

رْفِ  بَيْ-رَحِمَهُ الُله -: »مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ شَدَّ الطَّ قَالَ عُرْوَةُ بْن الزُّ

إلَِيْهِ«))).

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

أَحْـــوَلُ ــكَ  طَــرفَ أَنَّ  أَمْ  أَنَسِيَتَني 

؟؟ تَتَهَلَّلُ  وَلاَ  تُلَاحِظُنيِ  شَـــزْرًا 

وَصُحْبَتيِ لَدَيْكَ  وَمَنْزِلَتيِ  ــدْرِي  قَ

وَأَعْـــدِلُ ؟؟ ــلُّ  أَجَ ــوَاشِ  ال ــكَ  ذَلِ أَمْ 

ــهِ ــلِ هْ لَِ الُمــــذِلُّ  ــرُْ  ــكِ ال ــهُ  ــ أَنَّ أَمْ 

ــلُ ــذَلَّ أَتَ لَا  ــرِْ  ــكِ ال ــلِ  ــ هْ لَِ ــا  ــ وَأَنَ

))) رَوَاهُ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ فِ »الُمصَنَّفِ« )25409( .
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ةِ  27- رَدُّ الهَدَيَّ

ةِ فِيْهِ جَرْحٌ للِمَشَاعِرِ ، وَأَيُّ جَرْحٍ ))) ، فَانْتَبهِْ لَِذَا  مَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ رَدَّ الَهدَيَّ
صُلُ  ةِ لِاَ قَدْ يَْ ىٰ عَنْ رَدِّ الَهدِيَّ مَ- نََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَكَ الُله . وَ النَّ وَفَّ

مِنْ كَسِْ خَاطِرِ الُمهْدِي وَجَرْحِ مَشَاعِرِهِ .

 ٰٰ  فَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
بُوا  تَضِْ وَلَا   ، ةَ  الَهدِيَّ وا  تَردُّ وَلَا   ، اعِيَ  الدَّ أَجِيْبُوا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

الُمسْلِمِيَْ « ))).

ٰٰ الُله عَلَيْهِ   وَعَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةَ وَيُثيِْبُ عَلَيْهَا « ))). مَ- : » يَقْبَلُ الَهدِيَّ وَسَلَّ

ةَ مَهْمَ كَانَتْ ، لِاَ فِ ذَلكَِ مِنَ  مَ- يَقْبَلُ الَهدِيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ -صَلَّ
تهِِمْ ! . بَّ الِحفَاظِ عَلَٰ مَشَاعِرِ النَّاسِ وَاسْتجِْلَابِ مََ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عُ عِندَْهُ فِ الَأقْضِيَةِ فَقَدْ ذَهَبَ  َِّنٍ يُشَفَّ )))  إذَِا كُنتُْ قَاضِيًا ، أَوْ أَنَّكَ سَوْفَ تَقْضِ بَيْـنَ أُنَاسٍ أَوْ م
هَا برِِفْقٍ . رُمُ عَلَيْكَ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدُّ ةَ تَْ جَْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إلَِٰ أَنَّ الهدَِيَّ

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )404/1( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )158(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2445(    .
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جَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلََِّ ذِرَاعٌ  مَ- : » لَوْ دُعِيْتُ إلَِٰ ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ ))) لََ وَسَلَّ

أَوْ كُرَاعٌ  لَقَبلِْتُ ))) « ))) .

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

لقِِيْمَتهَِا تَــنْــظُــرْ  لَا  ــة  ــدِيَّ الَه ــذِ  خُ

ــا وَمُــهْــدِيَْ بمُِهْدَاهَا  تَقِسْهَا  وَلَا 

كَرَمًا قَدْرِهَا  ــعْ  وَارْفَ كْرِ  باِلشُّ قَابلِْهُ 

فِيْهَا جَهْدِهَا  ــىَٰ  أَقْـ ــانَ  كَ ــاَ  ــرُبَّ فَ

وَحَاجَتُهُ ــؤُولًا  ــسْ مَ كُنْتُ  إذَِا  إلَِّ 

ا مَغَازِيَْ سَاءَتْ  فَقَدْ  ؛  فَاتْرُكْ   ، لَدَيْكَ 

ةِ    . ابَّ ))) الكِرَاعُ : هُوَ مَا دُونَ الكَعْبِ مِنَ الدَّ
كْرِ ليَِجْمَعَ بَيْـنَ الَحقِيِْ  رَاعَ وَالكُرَاعَ باِلذِّ )))  قَالَ الَحافظُِ فِ الفَتْحِ )236/5( : » وَخُصَّ الذِّ

هَا ، وَالكُرَاعَ لاَ قِيْمَةَ لَهُ « . رَاعَ كَانَتْ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ غَيِْ وَالخطَِيِْ ؛ لِنََّ الذِّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2568(    .



97

97

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ

عَامِ  28- عَيْبُ الطَّ

أَهُ،  هُ وَهَيَّ انعِِ لكَِوْنهِِ الَّذِي أَعَدَّ رَحُ مَشَاعِرَ الصَّ عَامِ وَاحْتقَِارُهُ يَْ عَيْبُ الطَّ
ورَ عَلَٰ مُضَيِّفِكَ لَا الُحزْنَ ، وَيَزْدَادُ الَأمْرُ سُوءً  ُ فَأَنْتَ بحُِضُورِكَ تُدْخِلُ السُّ
إذَِا قَامَ الُمضِيْفُ بتَِوْصِيْلِ الَخبَِ إلَِٰ أَهْلِهِ فَيُصَابُونَ باِلِإحْبَاطِ وَتَفْتُُ العَزِيْمَةُ 

يُوفِ ، فَإذَِا لَْ يُعْجِبْكَ  تُهُمْ لِِدْمَةِ الضُّ فَلَا يَفْرَحُونَ بضَِيْفٍ ، وَلَا تَسْمُو هَِّ

اتْرُكْهُ  مَ  وَإنَِّ  ، بسُِوءٍ  إلَِيْهِ  تُشِْ  وَلا  رْ  تَتَذْمَّ وَلَا  فْ  تَتَأَفَّ فَلَ  عَامِ  الطَّ مِنَ  ءٌ  شَْ

مَ- أُسْوَةٌ ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَطْ ، وَلَكَ فِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

مَ- عَابَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : » مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

طَعَامًا قَطُّ ، كَانَ إذَِا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإنِْ لَْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ «  ))) .

وَللِبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ 

مَ- طَعَامًا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَ- : » مَا عَابَ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

قَطُّ ، إنِْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإلَِّ تَرَكَهُ « ))) .

عَامِ أَرْبَعَةُ مَفَاسِدَ: عَامِ، وَفِ عَيْبِ الطَّ فَالَحدِيْثُ يَدُلُّ عَلَٰ كَرَاهَةِ عَيْبِ الطَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2064(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5409(   .
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عَامَ خَلَقَهُ الُله ، وَخِلْقَةُ اللهِ لَا تُعَابُ ، هَذَا مِنْ  المفَْ�سَدَةُ الأُوْلَ : أَنَّ الطَّ

جِهَةِ الَخالقِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

نْعَةِ ، فِيْهِ كَسُْ قَلْبٍ  عَامِ مِنْ حَيْثُ الصَّ انِيَةُ : أَنَّ عَيْبِ الطَّ المفَْ�سَدَةُ الثَّ

انعِِ  الصَّ قَلْبِ  عَلَٰ  يُدْخِلُ  الِجهَةِ  هَذِهِ  مِنْ  عَامِ   الطَّ فَعَيْبُ   ، بطَِهْيهِِ  قَامَ  لِنَْ 

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ أَهُ ، فَسَدَّ النَّ هُ وَطَهَاهُ وَهَيَّ الُحزْنَ وَالَألََ لكَِوْنهِِ الَّذِي أَعَدَّ

يْعَةُ  ِ ىٰ لَا يَِدَ الُحزْنُ طَرِيْقًا إلَِٰ قَلْبِ الُمسْلِمِ ، وَالشَّ مَ- هَذَا البَابَ ، حَتَّ وَسَلَّ

تَأْتِ بمِِثْلِ هَذَا دَائمًِ .

لَْ  إذَِا  عَامَ  يَعِيْبُونَ الطَّ فَقَدْ كَانُوا  باِلنَّصَارَىٰ؛  هُ  شَبُّ الِثَةُ : التَّ المفَْ�سَدَةُ الثَّ

يَشْتَهُوهُ، وَلَْ يَرْغَبُوهُ ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ قَبيِْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ 

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ   : عَنْهُ-قَالَ  الُله  -رَضَِ  أَبيِْهِ 

جَنَّ  جُ مِنْهُ ، فَقَالَ : » لَا يَتَخَلَّ رَّ عَامِ طَعَامًا أَتََ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَِّ مِنَ الطَّ
ةَ «  ))) . انيَِّ ءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصَْ فِ صَدْرِكَ شَْ

عَامِ رِيْبَةٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ نَظِيْفٌ،  وَمَعْنَىٰ الَحدِيْثِ : لَا يَقَعْ فِ نَفْسِكَ مِنَ الطَّ
بغَِيِْ  هُ  شَبُّ التَّ وَمَعْلُومٌ خُطُورَةُ  ذَلكَِ ،  النَّصَارَىٰ فِ  فَقَدْ شَابَْتَ  فَعَلْتَ  فَإنِْ 

الُمسْلِمِيَْ ، فَقَدْ نُيِْنَا عَنْ ذَلكَِ « ))) .

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ «  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ  أَبُو دَاوُدَ )2830(، وَحَسَّ
. )445/2(

)))  »عَونُ الَمعْبُودِ « )184/10( ، »الَأذْكَارُ « للِنَّوَوِيِّ )334( .
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مَ لَكَ طَعَامٌ وَنَفْسُكَ لَا تُرِيْدُهُ فَلَ تُظْهِرْ ذَلكَِ، بَلْ اكْتُمْهُ فِ نَفْسِكَ. فَإنِْ قُدِّ

مَ جَعَلَهُمْ يَسْتَقْذِرُونَهُ  عَامَ  أَمَامَ النَّاسِ رُبَّ ابِعَةُ :  أَنَّ ذَمَّ الطَّ المفَْ�سَدَةُ الرَّ

هُ  كَ فَلَا تَضَُّ مَ الَّذِي لَا يُعْجِبُكَ سَيُعْجِبُ غَيَْ عَامُ رُبَّ زُونَ مِنْهُ ، فَالطَّ وَيَتَقَزَّ
فَعْنِ   ، الآخَرَ  يُعْجِبُ  وَلَا   ، لشَِخْصٍ  يَرُوقُ  مَ  رُبَّ عَامُ  فَالطَّ  ، العَيْبِ  بذَِلكَِ 
امِتِ وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ  عِبَادَةَ بْنِ الصَّ

ارَ « ))) . رَ وَلَا ضَِ مَ-   : » لَا ضََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

 ، :مَالحٌِ  كَقَوْلهِِ  عَامِ  الطَّ عَيْبِ  وَمِنْ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  وَويُّ  النَّ قَالَ 

قَلِيْلُ الملِْحِ، حَامِضٌ ، رَقِيْقٌ ، غَلِيْظٌ ، غَيُْ نَاضِجٍ ، وَنَحْوَ ذَلكَِ « ))) .

مَشَاعِرِ  جَرْحِ  فِ  عَ  شََ يُعْجِبْهُ  وَلَْ  طَعَامٍ  إلَِٰ  دُعِيَ  إذَِا  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ 
تيِ تَعِبَتْ  ةُ الِخدْرِ الَّ ىٰ رَبَّ يَافَةِ ، وَ حَتَّ المضَِيْفِ ، وَرُبَّمَ جَرَحَ مَشَاعِرَ أَهْلِ الضِّ
يْفِ عَلَٰ طَعَامِهَا تَعْلِيْقًا يَنُمُّ  طَوَالَ اليَوْمِ تُِبُّ أَنْ يُسْمِعَهَا زَوْجُهَا تَعْلِيْقِ الضَّ

رَحُ مَشَاعِرَهَا . ا تَسْمَعُ مَا يَْ عَنْ ذَوْقٍ ، فَإذَِا بَِ

عَامِ   جُلَ زَوْجَتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ مَثَلًا إلَِٰ مَا يَرْغَبُ مِنَ الطَّ هَ الرَّ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُنَبِّ
يْتِ ، أَوْ زِيَادَةِ  وْجِيْهِ مِثْلَ : ضَبْطِ الملِْحِ ، أَوْ تَقْلِيْلِ الزَّ عْلِيْمِ وَالتَّ مَنْ بَابِ التَّ
أَنْ  عَلَٰ  ذَلكَِ،  وَنَحْوِ   ، تُنَاسِبُهَا  نَةٍ  مُعَيَّ بطَِرِيْقَةٍ  طَبْخِهِ  أَوْ   ، حْمِ  اللَّ إنِْضَاجِ 

هُ اللهُ -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )2340( ، وَابْن مَاجَهْ )2341(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
فِ »الِإرْوَاءِ « )2004( .

))) »شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ « )252/14( .
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 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ الَفَةِ هَدِي النَّ عَامِ ، اجْتنَِابًا للِوُقُوعِ فِ مََ يَكُونَ ذَلكَِ بَعْدَ رَفَعْ الطَّ

مَ- . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَامُ -  قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَن -رَحِمَهُ الُله - : » إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعِيْبَةُ - أَيْ الطَّ

عْلِيْمِ ، وَهُنَا  ىٰ لَا يَعُودُوا لِثِْلِ ذَلكَِ ، فَهَذَا جَائزٌِ ، بَلْ هُوَ مِنَ التَّ عِنْدَ أَهْلِهِ حَتَّ
عَامَ ، وَلَكِنْ عَابَ صَنْعَةَ أَهْلِهِ « ))). لَْ يَعِبِ الطَّ

تيِ هِيَ أَقْوَمُ ،  تيِ هِيَ أَحْسَنُ للَِّ عَامِ لصَِاحِبِ المطَْعَمِ باِلَّ وزُ بَيَانُ الطَّ وَيَُ
لَكِنْ بَعْدَ الانْتهَِاءِ وَبقَِصْدِ النَّصِيْحَةِ .

ـرْحُ الُممْتعُِ « )370/12( . ))) »الشَّ
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19- نُكْرَانُ الَجمِيْلِ 

صَنَعْتُهُ ــرٍْ  خَـ كُــلِّ  فِ  ـــدُنِ  يُـــزَهِّ

كْرِ الشُّ ةِ  قِلَّ مِنْ  لَاقِيْتُ  مَا  النَّاسِ  إلَِٰ 

ببَِابكَِ،  إحِْسَانَهُ  وَأَنَاخَ  عِنْدَكَ  مَعْرُوفَهُ  وَضَعَ  قَدْ  إخِْوَانكَِ  مِنْ  أَخًا  تَِدُ 
ۅ    ۋ   بز   ، يْلِهِ  جَِ وَنُكْرَانُ  مَعْرُوفِهِ  كُفْرَانُ  وَالكَرَمِ  الُمرُوْءَةِ  مِنْ  فَهَلْ 
إلَِٰ  يُفْضِ  ذَلكَِ  أَنَّ  لََ شَكَّ   ، نُ: 60[  حَْ ]الرَّ ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر  

جَرْحِ مَشَاعِرِهِ وَوَجْدِهِ عَلَيْكَ .

عْمَنِ بْنِ  ا ، فَعَنْ النُّ عُ عَلَٰ شُكْرِ الَجمِيْلِ قَلِيْلًا كَانَ أَوْ كَثيًِْ ْ ثَّ الشَّ أَلَْ يَُ
مَ- عَلَٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَشِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
المنِْبَِ : » مَنْ لَْ يَشْكُرْ القَلِيْلَ لَْ يَشْكُرْ الكَثيَِْ ، وَمَنْ لَْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَْ يَشْكُرْ 

الَله « ))) .

كُفْرَانَ  وَطَبْعُهُ   ، عَادَتُهُ  كَانَ  مَنْ   «  :- الُله  -رَحِمَهُ  الأَثِيِْ ابْنُ  قَالَ 

اللهِ-سُبْحَانَهُ  نعِْمَةِ  كُفْرَانُ  عَادَتهِِ  مِنْ  كَانَ  مْ  لَُ شُكْرِهِ  وَتَرْكَ  النَّاسِ،  نعِْمَةِ 

حِيْحَةِ«)272/2(. هُ اللهُ -فِ»الصَّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ د)278/4(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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كْرِ لَهُ« ))). -  وَتَرْكُ الشُّ وَتَعَالَٰٰ

وَلِِ دَرُّ القَائِلِ :

لَهُ فَكُنْ  إلَِيْكَ  مَعْرُوفًا  يُسْدِ  ــنْ  وَمَ

ضَائعِِ غَيْـرَ  مَعْرُوفُهُ  يَكُنْ  شَكُورًا 

فَاجْزِهِ وَالقَرْضَ  كْرِ  باِلشُّ تَبْخَلَنْ  وَلَا 

وَصَانعِِ إلَِيْهِ  مَصْنُوعٍ  خَيْـرَ  تَكُنْ 

))) » جَامِعُ الُأصُولِ« )560/2( .
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طِيْمُ الموََاهِبِ 30- تَْ

رَأَىٰ  فَمَنْ   ، عَامٍّ  بشَِكْلٍ  الُمبَاحَةِ  الموََاهِبِ  طِيْمُ  تَْ المشََاعِرِ  جَرْحِ  مِنْ 

شًا للِعِلْمِ قَالَ لَهُ : أَنْتَ لَا تَصْلُحُ للِعِلْمِ ،أَوْ رَأَىٰ رَجُلًا يَمِيْلُ  رَجُلًا مُتَعَطِّ

لَمُ  وَيَْ يَعْشِقُ الَخطَابَةَ  رَأَىٰ رَجُلًا  أَوْ  للِهَنْدَسَةِ ،  تَصْلُحُ  أَنْتَ لَا  للِهَنْدَسَةِ: 

تَصْلُحُ  لَا  أَنْتَ   : لَهُ  يَقُولُ  مَهُ  وَيُعَلِّ هَهُ  يُوَجِّ أَنْ  مِنْ  فَبَدَلًا   ، المنِْبََ  يَرْتَقِيَ  أَنْ 

قُ  رُ وَيُصَدِّ يْلٍ ، فَمَنْ كَانَ مُبْتَدِئًا قَدْ يَتَأَثَّ للِخَطَابَةِ وَصَوْتُكَ صَغِيٌْ وَغِيُْ جَِ

هُ لَا يَصْلُحُ لَِذَا أَوْ ذَاكَ . بأَِنَّ

سِنُهُ  فِيْمَ يُْ أَوْ كِتَابًا  بًا  أَوْ كُتَيِّ فَيَكْتُبُ رِسَالَةً  جُلُ الكِتَابَةَ ،  وَقَدْ يَعْشِقُ الرَّ

أَيْ  مِنْ  فَبَدَلًا   ، وَالعِلْمَ  الفَضْلَ  فِيْهِ  يَعْتَقِدُ  مَنْ  إلَِٰ  بذَِلكَِ  مُ  فَيَتَقَدَّ  ، هُ  يُِبُّ أَوْ 

هَهُ يَقُولُ لَهُ : أَبَلَغَ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تُؤَلِّفَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ ، كَالَّذِي  عَهُ أَوْ يُوَجِّ يُشَجِّ

هُ مَاتَ وَمَالَهُ مُصَنَّفٌ رِسَالَةً  هُ الُله - فَإنَِّ يْخِ سِلِيْمٍ البُخَارِيِّ -رَحَِ حَصَلَ للِشَّ

 ، بَيَانهِِ  ةِ  وَشِدَّ  ، قَلَمِهِ  ةِ  وَقُوَّ  ، عِلْمِهِ  وَكَثْرَةِ   ، قَدْرِهِ  جَلَلَةِ  عَلَٰ  فَوْقَهَا،  فَمَ 

وَعَرَضَهَا   ... ةً  صَغِيَْ رِسَالَةً  باِلطَلَبِ  عَهْدِهِ  لَ  أَوَّ صَنَّفَ  هُ  أَنَّ ذَلكَِ  وَسَبَبُ 

أَنْ  أَبَلَغَ مِنْ قَدْرِكَ  ا المغَْرُورُ !  َ لَهُ : أَيُّ بَهُ ، وَقَالَ  وَأَنَّ مِنْهُ  عَلَٰ شَيْخِهِ فَسَخِرَ 



104

104

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ
ا  رَ بَِ سَالَةَ فَسَجَّ يْخُ الرِّ طُهُ ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّ تُصَنِّفَ ؟!! وَأَنْتَ وَأَنْتَ ، وَظَلَّ يُثَبِّ

مَةِ سِلِيْمٍ البُخَارِيِّ وَآخِرَهَا بسَِبَبِ  فَاتِ العَلَّ لَ مُصَنَّ المدِْفَأَةَ ، فَكَانَتْ هِيَ أَوَّ

ثْبيِْطِ!! ))).  التَّ

مِ  )13( . ةِ « للِمُقَدَّ ))) » عُلُوُّ الِهمَّ
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الِثِ  31- تَنَاجِي اثْنَيِْ دُونَ الثَّ

زِنُهُ،  إذَِا كُنْتَ مَعَ أَخٍ لَكَ وَمَعَكُمَ ثَالثٌِ فَلَ تُنَاجِ أَخَاكَ دُونَهُ ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُْ
رْحِ  وَالُمؤْمِنُ الَحقُّ مَنْ حَافَظَ عَلَٰ مَشَاعِرِ إخِْوَانهِِ ، وَلَكِنَّ الُمنَافِقِيَْ يَسْعَوْنَ لَِ

مَشَاعِرِ الآخَرَيْنَ مَا أَمْكَنَتْهُمْ الفُرْصَةُ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  بز ۉ  
ې     ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو  ئوئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  بر   ]الُمجَادَلَة:10[ .

الُمنَافِقُونَ  كَانَ  نَاجِي  التَّ النَّجْوَىٰ:  عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ الُله-:  ابْنُ  قَالَ 

وُنَ بَعْضًا مِنْ أَجْلِ أَنْ  ا ، إذَِا جَلَسَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنٌ قَالَ: يُسَارُّ يَتَنَاجَوْنَ سًِّ
مْ  ُ نَّ زَنُ لَِ شَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُدَبِّرُونَ لَهُ كَيْدًا ، يَْ زَنُ وَيَْ زَنَ الُمؤْمِنُ، الُمؤْمِنُ يَْ يَْ

احْتَقَرُوُهُ فَصَارُوا يَتَنَاجَوْنَ مِنْ دُونهِِ ))).

دَتْ عَلَيْهِ ، فَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ  ةُ هَذَا الَأدَبَ ، وَأَكَّ نَّ لَتْ السُّ وَقَدْ فَصَّ
مَ- :  » إذَِا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا  الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الُله-صَلَٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
زِنُهُ«))). تَلطُوا باِلنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلكَِ يُْ ىٰ تَْ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّ

الثِِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَ ؟، الَجوَابُ:  وزُ للِثَّ نَاجِي فَهَلْ يَُ ىٰ لَوْ حَصَلَ التَّ وَحَتَّ
))) » البَابُ الَمفْتُوحُ « ص  )22( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6290( ، ومُسْلِمٌ )2184(  .
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دِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الُله  -صَلَٰ الُله  لَا ، لَِ
مَ- : » إذَِا كَانَ اثْنَانِ يَتَنَاجَانَ فَلَا تَدْخُلُ بَيْنَهُمَ « ))) . عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَدْخُلَ عَلَٰ  أَنْ  حَدٍ  وزُ لَِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَِّ   -رَحِمَهُ الُله- : لَا يَُ

مًا ، وَالبَعْضُ مِنَ  رَّ هُ الُله- مَُ الُمتَنَاجِيَيِْ فِ حَالِ تَنَاجِيْهِمَ ))) ، فَجَعَلَهُ  -رَحَِ
هُ سُوءُ أَدَبٍ . العُلَمَءِ جَعَلَهُ مَكْرُوهًا لَكِنْ لَا خِلَفَ أَنَّ

وَمَتَىٰ اسْتَأْذَنَ أَوْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَءِ .

يَْ ، بَابُ : النَّهْي  الِِ وَويُّ  -رَحِمَهُ الُله-: فِ رِيَا�ضِ ال�صَّ قَالَ النَّ

طَانِ  اجَةٍ ))) ، فَصَارَ هُنَاكَ شَْ الثِِ بغَِيِْ إذِْنهِِ إلَِّ لَِ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيِْ دُونَ الثَّ
نَاجِي : وَازِ التَّ لَِ

الثِِ . خْصِ الثَّ لًا : أَنْ يَكُونَ بإِذِْنِ الشَّ أَوَّ

ةٌ . ثَانيًِا : أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ أَوْ حَاجَةٌ مُلِحَّ

مِ مَا يَ�أْتِي : نَاجِي المحَُرَّ وَرِ التَّ وَمِنْ �صُ

وزُ  الثِِ ، فَهَذَا  تَنَاجٍ وَاضِحٌ لَا يَُ خْصُ الثَّ مُ بلُِغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا الشَّ كَلُّ 1- التَّ
فِعْلُهُ .

حِيْحَةِ«  هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ )280/21(،  وَصَحَّ
. )1395(

))) » التَمْهِيْدُ « )292/15(  .
يْـنَ « بَابٌ رَقَم )281(  . الِِ ))) » رِيَاضُ الصَّ
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الكَلِمَتِ  بَعْضُ  فِيْهَا  وَرَقَةً  الآخَرَ  خْصُ  الشَّ يَكْتُبَ  أَنْ   : الكِتَابَةُ   -2

لِسٍ وَاحِدٍ . الِ وَهُمْ فِ مَْ الثِِ أَوْ يُرْسِلَ لَهُ باِلَجوَّ فَيُعْطِيْهَا أَمَامَ الثَّ

فَيَبْقَىٰ  وَاحِدٌ  طَرَفٌ  يَفْهَمُهَا  تيِ  الَّ وَالَحرَكَاتُ  مُوزُ  وَالرُّ الِإشَارَاتُ    -3  
رَفُ الآخَرَ حَزِيْنًا لَا يَعْرِفُ مَاذَا يَقْصِدُونَ . الطَّ

ذَلكَِ  فَإنَِّ   ، الوَاحِدِ  دُونَ  مُوعَةٌ  مَْ أَوْ  أَرْبَعَةٌ  أَوْ  ثَلَاثَةٌ  تَنَاجِي  هُ  أَنَّ وَلْيَعْلَمْ 
زِنُهُ فَلَا يَقْتَصُِ الَأمْرُ عَلَٰ اثْنَيِْ فَقَطْ . يُْ

رَحُونَ  مْ كَانُوا لَا يَْ ُ حَابَةِ  - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ  - فَإنَِّ لْ أَدَبَ الصَّ وَتَأَمَّ
أَحَدًا وَيَمْتَثلُِونَ الَأدَبَ فِ كُلِّ حَيَاتِمِْ ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : كُنْتُ 
وقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ  تيِ فِ السُّ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالدٍِ بْنِ عُقْبَةَ الَّ
جُلِ الَّذِي يُرِيْدُ أَنْ  يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيِْي وَغَيِْ الرَّ
ا أَرْبَعَةً  ىٰ كُنَّ بْنُ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- رَجُلًا حَتَّ يُنَاجِيَهُ ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ 
الُله  الُله  -صَلَٰ  رَسُولُ  فَإنِِ سَمِعْتُ  خِيَا  اسْتَْ دَعَا  الَّذِي  وَللِرَجُلِ  لِ  فَقَالَ 

مَ-  يَقُولُ: » لَا يُتَنَاجَىٰ دُونَ وَاحِدٍ « ))).     عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ، يْثيِِّ اللَّ )2826(،برِوَايَِة  »الُموَطَّأِ«  فِ  مَالكٌِ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
اللهُ - فِ »التَّعْلِيْقَاتِ الِحسَانِ عَلَٰ صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ « )581( .
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انِ  ظَرُ فِ بُيُوتِ الِجيَْ 32- النَّ

ارِ . ارِ ، وَقِيْلَ : الَجارِ قَبْلَ  الدَّ قَدْ قِيْلَ : عَلَٰ قَدْرِ الَجارِ يَكُونُ ثَمَنُ الدَّ

اعِرُ :	 وَقَالَ ال�شَّ

ــاوُرُهُــمْ تَُ انًــا  جِــرَْ لنَِفْسِكَ  اطْلُبْ 

الَجارُ يَصْلُحُ  ىٰ  حَتَّ ارُ  ــدَّ ال تَصْلُحُ  لَا 

ىٰ يَصْلُحُ الَجارُ ، وَقَدْ بَاعَ أَحَدُهُمْ دَارَهُ بثَِمَنٍ  ارُ حَتَّ وَقِيْلَ : لَا تَصْلُحُ الدَّ
انهِِ ، فَلَمَّ عُوتبَِ فِ ذَلكَِ قَالَ : بَخْسٍ بسَِبَبِ جِيَْ

مَنْزِلِ خْصِ  باِلرُّ بعِْتُ  أَنْ  يَلُومُوُنَنيِ 

صُ يُنَغِّ هُــنَــاكَ  جَــارًا  يَــعْــرِفُــوا  وَلَْ 

ــا َ فَــإنَِّ ــاَمَ  المـَ ــوا  كُــفُّ  : ــمْ  لَُ فَقُلْتُ 

وَتَــرْخُــصُ ــارُ  يَ الــدِّ تَغْلُو  ــا  انَِ بـِـجِــرَْ

وَافِذِ  وَالنَّ الَأبْوَابِ  إلَِٰ  ظَرَ  النَّ فُونَ  يَتشَوَّ سُوْءٍ  انِ  بجِِيَْ المرَْءُ  يُبْتَلَٰ  وَقَدْ 
فِ  لِسُونَ  يَْ وَقَدْ   ، وَدُخُولِنَِّ  خُرُوجِهِنَّ  حَالَ  وَالبَنَاتِ  الَأهْلِ  وَمُرَاقَبَةِ 
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انِ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا ؟، وَأَيُّ سُقُوطٍ أَوْضَعُ  طَرِيْقِهِنَّ ، فَأَيُّ جَرْحٍ لِشََاعِرِ الِجيَْ

ةِ . هُ عَنْهُ عَرَبُ الَجاهِلِيَّ هُ عَمَلٌ يَتَنَزَّ مِنْ هَذَا ؟، إنَِّ

ةُ : قَالَ عَنْتََ

جَــارَتِ لِ  ــدَتْ  بَ إنِْ  ــرْفِ  طَ وَأَغُــضُّ 

ــا ــأْوَاهَ ــارَتِ مَ ــ ــىٰ يُــــوَارِيَ جَ ــتَّ حَ

مَاجِدٌ الَخلِيْقَةِ  سَمْحُ  ؤٌ  امْــرُ وَإنِِّ 

. هَوَاهَا  جُوجَ  اللَّ فْسَ  النَّ أُتْبعُِ  لَا 
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33- الهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِغَيِْ �سَبَبٍ �شَرْعِيٍّ 

فْسِ لَا يَزِيْدُ عَنْ ثَلاثِ لَيَالٍ فَإنِْ زَادَ عَنْ  ظِّ النَّ نْيَا أَوْ لَِ جْلِ الدُّ الَهجْرُ لَِ

جَرْحِ  عَدَمِ  عَلَٰ  رِصُ  يَْ وَالِإسْلَمُ   ، غَائرًِا  جُرْحًا  القَلْبِ  فِ  أَحْدَثَ  ذَلكَِ 

وطٍ  ))). دَ الَهجْرَ بشُُِ دْرِ  ، لَِذَا قَيَّ رِصُ عَلَٰ سَلَامَةِ الصَّ المشََاعِرِ ، كَمَ يَْ

مَ-   فَعَنْ أَنَسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : أَنَّ رَسُولَ الُله  -صَلَٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

اسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا ،  قَال : » لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تََ

جُرَ أَخَاهُ  فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ« ))). وَلَا يَِلُّ لُِسْلِمٍ أَنْ يَْ

وبٍ الَأنْصَارِيِّ   -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : أَنَّ رَسُولَ الُله  -صَلَٰ  وَعَنْ أَبِ أَيُّ

لَيَالٍ  جُرَ أَخَاهُ  فَوْقَ ثَلَاثِ  » وَلَا يَِلُّ لرَِجُلٍ أَنْ يَْ مَ- قَال :  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَمِ « . ))) ا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ هَُ . يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيُْ

تَنبَِ  يَْ أَنْ  وَعَلَيْهِ   ، لذَِلكَِ  اضْطُرَّ  إذَِا  الثَّلَثِ  عَلَٰ  اقْتَصََ  مَنْ  وَالعَاقِلُ 

ا  إذَِا كَانَ الَهجْرِ  ـرْعُ بثَِلَاثِ لَيَالٍ ، أَمَّ تَهُ الشَّ نْيَا وَقَدْ وَقَّ ))) هَذَا خَاصٌّ فِ الُخصُومَةِ لِمْرٍ مِنَ الدُّ
اقْتَضَتْ  إذَِا  ةُ  الُمدَّ طَالَتْ  وَلَوْ  لَيَالٍ  ثَلَاثِ  مِنْ  أَكْثَرُ  فَيَجُوزُ  الابْتدَِاعِ  أَوْ  الفِسْقِ  لِجَْلِ 

الَمصْلَحَةُ ذَلكَِ .
فْظُ لَهُ. ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6076( ، ومُسْلِمٌ )2559(  وَاللَّ

)))رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6077( ، ومُسْلِمٌ )2560(  .
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ىٰ تَنْقَضِ الثَّلَثِ لَيَالٍ  جَرْحَ المشََاعِرِ وَتَكْدِيْرَ الَخوَاطِرِ وَإظِْهَارَ المعََايبِِ حَتَّ

فَتَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً عَنْ الِحقْدِ وَالبُغْضِ كَمَ كَانَتْ ! .

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

لِ ــلْ  ــ ــ قُ الَهـــــاجِـــــرُ  ــــــــا  َ أَيُّ

ــمْ ؟ ــيْ ــظِ ــعَ ــبُ ال نْـ ــذَّ ــا هُـــوَ الـ مَـ

ــاً ــ ــيْـ ــ فَــــــــــإذَِا كَــــــــانَ وَخِـ

!! بـِــالـــوَخِـــيْـــمْ  يُـــاَقَـــىٰ  وَلَا 

ــــــــــــاوَزْتَ ثَـــاثًـــا قَــــــدْ تََ

ــمْ ــيْـ ــقِـ ــرِ مُـ ــ ــجْـ ــ وَعَــــــــىٰ الَهـ

ي رَدِّ مِـــنْـــكَ  ــي  ـ ــقِّ حَـ كَـــــانَ 

ــمْ ــيـ ــقِـ ــتَـ ــسْـ اطِ الُمـ َ لـِـــــلــــــرِّ

ــىٰ ــمَـ ــرِ أَعْـ ــجْـ ــدلًَ مِــــنْ هَـ ــ ــ بَ

رْبِ الـــقَـــوِيـــمْ ــدَّ ــ ــلـ ــ قُــــــدْهُ لـِ



112

112

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ

34- بَيْعُ الأَخْ عَلَى بَيْعِ �أَخِيْهِ 

اءُ  َ نَّ ذَلكَِ يُوجِبُ جَرْحَ مَشَاعِرِهِ ، وَكَذَلكَِ الشِّ لَا تَبعِْ عَلَٰ بَيْعِ أَخِيْكَ لَِ
اءَ نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ . َ نَّ الشِّ ائهِِ ؛ لَِ عَلَٰ شَِ

هَذَا  :اتْرُكْ  وَقَالَ  آخَرُ  وَجَاءَ   ، اءُ  َ الشِّ وَتَمَّ  ءَ  ْ الشَّ أَحَدُهُمْ  ىٰ  اشْتََ فَإذَِا 
ءَ وَأَنَا أُعْطِيْكَ مِثْلَهُ أَوْ أَحْسَنَ مِنْهُ بأَِرْخَصَ مِنْهُ . ْ الشَّ

ىٰ أَحَدُهُمْ شَيْئًا وَتَمَّ البَيْعُ وَجَاءَ آخَرُ وَقَالَ لَهُ :   اءُ فَلَوْ اشْتََ َ وَكَذَلكَِ الشِّ
ءَ بثَِمَنٍ أَكثَرَ . ْ أَشْتَِي مِنْكَ هَذَا الشَّ

مَشَاعِرَ  رَحُ  يَْ مَا  الإسْلَمُ  مَ  حَرَّ المشََاعِرِفَقَدْ  جَرْحِ  مِنْ  ذَلكَِ  فِ  مَا  وَمَعَ 
فْرَةِ .  ةِ وَيُفْضِ إلَِٰ العَدَاوَةِ وَالنُّ الُأخُوَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- : »  لَا يَبعِْ أَحَدُكُمْ عَلَٰ بَيْعِ بَعْضٍ« ))). وَسَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2165( ، ومُسْلِمٌ )1412(  .
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35- الإلحاحُ 

أَنْ  الُمرُوءَةِ  بذِِي  يَلِيْقُ  ولَا   ، وَحَرَجًا  جَرْحًا  للِآخَرِيْنَ  يُسَبِّبُ  احُ  الِإلَْ
يَكُونَ مُلْحَاحًا .

ةٌ ، فَمِنْهَا : احُ كَثِيَْ وَرُ الإِلَْ وَ�صُ

إلَِّ  المسَْؤُولَ  ائلُِ  السَّ يُفَارِقَ  لَا  أَنْ  وَهُوَ   ، ؤَالِ  السُّ فِ  ــاحُ  الِإلَْ  -1
ءٍيُعْطَاهُ. بشَِْ

فِ فَلَا يُفَارِقَهُ إلَِّ وَقَدْ  احُ فِ الُمعَامَلَةِ ، أَنْ يُلِحَّ العَامِلُ عَلَٰ الُموَظَّ 2- الِإلَْ
أَنْجَزَلَهُ عَمَلَهُ .

ةٍ . وُرَةٍ قُصْوَىٰ مُلِحَّ الثَِةِ إلَِّ لضَُِ احُ فِ طَرْقِ البَابِ فَوْقَ الثَّ 3- الِإلَْ

يَزَالُ  وَلَا  البَائعَِ  الُمشْتَِي  يَلْزَمَ  أَنْ  وَهُوَ  اءِ  َ وَالشِّ البَيْعِ  فِ  احُ  الِإلَْ  -4
اءِ . َ هُ إلَِٰ البَيْعِ بأَِقَلَّ مِنَ الشِّ هُ وَقَدْ يَضْطَرُّ ىٰ يَبْخَسَهُ حَقَّ خْصَ حَتَّ يَطْلُبُ الرُّ

ةٌ ، وَقَدْ مَدَحَ الُله  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  احُ لَهُ صُوَرٌ كَثيَِْ وَباِلُجمْلَةِ فَالِإلَْ
الفُقَرَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فَقَالَ - تَعَالَٰ - : بز ھ  ے  ے  ۓۓ     بر  

]البَقَرَةُ:273[ .

يُفَارِقَ  لَا  بأَِنْ  احُ  الِإلَْ هُوَ   : افِ«  الكَشَّ »صَاحِبُ  كَمَيَقُولُ  افُ  وَالِإلَْ  
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ءٍيُعْطَاهُ ))). ائلُِ المسَْؤُولَ إلَِّ بشَِْ السَّ

وَقَالَ عِنْدَ قَوْلهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   
ورُ : 28[ .   ٿ  ٿٿ   بر     ]النُّ

ي إلَِٰ الكَرَاهَةِ وَجَبَ الانْتهَِاءُ عَنْ  هُ يُؤَدَّ نَّ احِ ؛ لَِ ائرُِ عَنْ الِإلَْ فَإذَِا نُيَِ الزَّ
ارِ وَغَيِْ  وَالتَّصْييِحِ لصَِاحِبِ الدَّ بعُِنْفٍِ  البَابِ  قَرْعِ  مِنْ  إلَِيْهَا  ي  يُؤَدِّ مَا  كُلِّ 

بْ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ « ))). ذَلكَِ ، مَِّا يَدْخُلُ فِ عَادَاتِ مَنْ لَْ يَتَهَذَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدُ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله- : 

جَِيْعَهَا الُمــلِــحِّ  حَــاجَــاتِ  تَقْضِ  لَا 

ــاحِ ـــ ــالِإلَْ ــتَ بِ ــئْ ــكَ جِ فَــيَــظُــنَّ أَنَّـ

لَهُ وَقُــلْ  ــؤَالِ  ــسُّ ال ــاَقَ   أَخْـ مْهُ  عَلِّ

ــاحِ ــالِإلْـَ بـِ ــودُ  ــ يَُ ــمَ  ــرِيْ ــكَ ال إنَِّ 

))) »الوَسِيْطُ « لسَِيِّد طَنطَْاوِي)507/1( .
))) »تَفْسِيْـرُ آيَاتِ الَأحْكَامِ« )357/1( .
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رِّ  36-  �إِفْ�شَاءُ ال�سِّ

هُ قَدْ  قَدْ يَأْتَنُِكَ أَخٌ مِنْ إخِْوَانكَِ عَلَٰ سٍِّ ثقَِةً مِنْهُ فِيْكَ ثُمَّ إذَِا بهِِ يَرَىٰ سَِّ
 َّ نَّ السِّ ذَاعَ وَشَاعَ ، أَلَا يُعَدُّ ذَلكَِ مِنْ جَرْحِ المشََاعِرِ ، مَا مِنْ ذَلكَِ شَكٌّ ، لَِ
 ، للَِأمَانَةِ  خَائنٌِ   ِّ للِسِّ ،وَالُمفْشِ  ا  وَكِتْمَنَُ حِفْظُهَا  يَِبُ  تيِ  الَّ الَأمَانَاتِ  مِنَ 
وَهِيَ  مِنَ خِصَالِ الُمنَافِقِيَْ ؛ فَعَنْ  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ 
ثَ كَذَبَ ، وَإذَِا  مَ ، قَالَ : » آيَةُ الُْنَافِقِ ثَلاثٌ : إذَِا حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ اللَّ ِ صَلَّ اللَّ

وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإذَِا اؤْتُنَِ خَانَ «  ))).

 ُ ٰ اللَّ ِ صَلَّ ِ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
جُلُ بحَِدِيثٍ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ « . ثَ الرَّ مَ : » إذَِا حَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثَ يَلْتَفِتُ فَهِيَ أَمَانَةٌ « ))) . ثُ الُْحَدِّ دَ : » إذَِا رَأَىٰ الُْحَدَّ وَعِنْدَ أَحَْ

 ، ارِهِمْ  أَسَْ بحِِفْظِ  النَّاسِ  مَشَاعِرِ  حِفْظِ  عَلَٰ  عِ  ْ الشَّ حِرْصَ  تَرَىٰ  أَلَ 
دِ مِننْ خُلُوِّ المكََانِ قَائمًِ مَقَامَ قَوْلهِِ:  أْكُّ مِ عَلَٰ وَجْهِ  التَّ حَيْثُ عَدَّ الْتفَِاتِ الُمتَكَلِّ

هَذَا سٌِّ فَاكْتُمْهُ عَنِّي .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )33( ، ومُسْلِمٌ )59(  .
الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ، دَاوُدَ)4868(  وَأَبُو  »حَسَنٌ«   : وقَالَ   ،)1959( د  أَحَْ رَوَاهُ   ) )حَسَنٌ    (((

غِيْبِ« )2025(  . ْ -رَحَِهُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ التَّ
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هِ فَلَا  صُلُ بَيْنَكَ وَبَيَْ أَخِيْكَ خِلَافٌ فَهَذَا لَا يَدْفَعُكَ لِِفْشَاءِ سِِّ وَقَدْ يَْ

ا لقَائلِِ : فْسِ  ، وَلِِ دَرُّ بَاعِ دَنِءُ النَّ يَفْعِلُ ذَلكَِ إلَِّ لَئيِْمُ الطِّ

صَاحِبُهُ زَلَّ  إنِْ  ــذِي  الَّ الكَرِيْمُ  لَيْسَ 

عَلِمَ ارِهِ  أَسَْ مِــنْ  ــانَ  كَ ــذِي  الَّ ــثَّ   بَ

تُــهُ مَــوَدَّ تَبْقَىٰ  ــذِي  الَّ الــكَــرِيْــمَ    إنَِّ 

مَا صََ وَإنِْ  صَافَٰ  إنْ  ـرَّ  السِّ فَظُ   وَيَْ



117

117

جَـرْحُ المَ�شَاعِرِ

رَةِ الآخَرِيْنَ الِ بِحَ�ضْ غَالُ بِالَجوَّ 37- الانْ�شِ

ىٰ  تَلْبَتُ حَتَّ فَمَ  أَخٌ لَكَ لزِِيَارَتَكَ وَليَِحْظَىٰ بمُِجَالَسَتكَِ وَقُرْبكِ  يَأْتِ  قَدْ 
هُ لَيْسَ  الِ ، وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ هَذَا جَرْحٌ لِشََاعِرِهِ فَيُشْعِرُهُ أَنَّ تَنْشَغِلَ عَنْهُ باِلَجوَّ

فَ المجَِيءَ إلَِيْكَ . مَ إذَِا تَكَلَّ بذِِي شَأْنٍ عِنْدَكَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ قِيْمَةٌ لَا سِيَّ

 ، ثُكَ  دِّ وَتَُ ثُهَا  دِّ تَُ مَعَكَ  الُجلُوسَ  تَوَدُّ  ثُمَّ  لَكَ  نُ  تَتَزَيَّ وْجَةُ  الزَّ وَكَذَلكَِ 
مُلُ فَإنَِّ لضَِيْفِكَ  سُنُ وَلَا يَْ الكَِ كَدُمْيَةٍ . وَهَذَا لَا يَْ زًا عَلَٰ جَوَّ فَتَجِدُكَ مُرَكِّ

ا . هْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَلَِ ارِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَلزُِوَّ عَلَيْكَ حَقًّ

لْ هَذَا الَحدِيْثَ العَظِيْمَ الَّذِي يَرْوِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  وَتَأَمَّ
ذَ خَاتًَا فَلَبسَِهُ ، فَقَالَ : »شَغَلَنيِ هَذَا  َ مَ اتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ أَنَّ رَسُولَ اَّلل

عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ إلَِيْهِ نَظْرَةٌ ، وَإلَِيْكُمْ نَظْرَةٌ   ، ثُمَّ أَلْقَاهُ « ))).

بَلْ  جُلَسَائهِِ  عَنْ  المرَْءُ  يَنْشَغِلَ  لَا  أَنْ  المجََالسِِ  فِ  ةِ  بُوَّ النُّ أَدَبِ  مِنْ  وَهَذَا 
يَمْنَعُ أَسْبَابَ ذَلكَِ .

أْنِ وَأَهْلُ العِلْمِ  ا وَذَوِي الشَّ وَيَتَأَكَدُّ الَأمْرُ فِ حُضُورِ الوَالدَِيْنِ أَوْ أَحَدُهَُ
قُ . وَالفَضْلِ ، وَالُله الُموَفِّ

حِيْحَةِ «  هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  النِّسَائِيُّ )295/2(، وَصَحَّ
. )1192(
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لِ  اهُلُ المتَُّ�صِ 38- تََ

يُرَاسِلُكَ  ،ثُمَّ  دَّ  وَالصَّ التَّجَاهُلَ  فَيَجِدُ  إخِْوَانكَِ  مِنْ  أَخٌ  بكَِ  يَتَّصِلُ   قَد 
ظَىٰٰ مِنْكَ بطَِائلِِ ،وَقَدْ يَكُونُ رَقَمُهُ غَيُْ مَعْرُوفٍ لَدَيْكَ  الِ ، فَلَا يَْ عَلَٰ الَجوَّ
فَيَكْتُبُ لَكَ رِسَالَةً : » أَنَا أَخُوكَ فُلانٌ « لَكِنْ لَا حَيَاةَ لِنَْ تُنَادِي ، وَقَدْ يَرَىٰٰٰ 
رْ  فَتَصَوَّ  ، هُ  ُـ ـم تَأَلُّ فَيَزْدَادُ  بجَِانبِهِِ  مَنْ  عَلَٰ  بَلْ   ، غَيِْهِ  عَلَٰ  دِّ  الرَّ عَةَ  مِنْكَ سُْ
فَضَعْ  الُجرْحِ  باِلغَِ  تَعْرِفَ  أَنْ  أَرَدْتَ  وَإذَِا  رُوحَةً،  مَْ المشََاعِرُ  تَكُونُ  كَيْفَ 

هُ جُرْحٌ، وَأَيُّ جُرْحٌ !! . نَفْسَكَ مَكَانَهُ !، إنَِّ

مَضَٰ مَنْ  قَالَ  قَدْ  كَانَ   هَذَا  مِثْلِ  وَفِ 

ــمُ ــهُ الُمــتَــكَــلِّ ــالَ ــاَ قَ ــيْ ــنَ فِ ــسَـ وَأَحْـ

مُصِيْبَةٌ فَتلِْكَ  ــدْرِي  تَ لَا  كُنْتَ  ــإنِْ  فَ

أَعْظَمُ فَالُمصِيْبَةُ  ــدْرِي  تَ كُنْتَ  وَإنِْ 

دِّ عَلَيْهِ فَإنَِّ التَّجَاهُلَ يُذْكِي  ىٰ إذَِا كَانَ الُمتَّصِلُ مَِّنْ لَا تَرْغَبُ فِ الرَّ وَحَتَّ
شَىٰ مِنْهَا الفِتْنَةَ ، أَوْ صَدِيْقِ سُوْءٍ أَوْ لَئيِْمٍ بَانَ  نَارَ العَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ عَدَا امْرَأَةٍ تَْ
سُنُ فِ  تَْ الُمدَارَاةُ  كَانَتْ  ،فَإذَِا  الُمدَارَاةُ  مَعَهُمْ  سُنُ  يَْ ذَلكَِ  وَمَا سُوَىٰ  لُؤْمُهُ، 
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الوَاقِعِ فَهِيَ أَثْنَاءَ  الاتِّصَالِ أَحْسَنُ .

وَإذَِا كَانَ الَّذِي تَتَجَاهَلُهُ قَرِيْبًا أَوْ عَزِيْزًا فَالُجرْحُ عَمِيْقٌ ، وَمَتَىٰ اسْتَمْرَيْتَ 
رَ الِحقْدُ الَّذِي مِنْ ثَمَرَتهِِ الَحسَدُ ،وَلَا يُثْمِرُ الَحسَدُ إلَِّ العَدَاوَاةَ  هَذَا الُخلُقَ عَمَّ

مَا مِنْ ذَلكَِ بُدٌّ .

نَصِيْحَتيِ قَبلِْتَ  إنِْ  نَصَحْتُكَ  فَلَقَدْ 

وَيُوهَبُ يُبَاعُ  مَا  أَغْلَـىٰ  صْحُ   فَالنُّ
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